الدعاء وأهميته في الدعوة إلى الله 


في ضوء القرآن والسنة 


إعداد 


د. سليمان بن قاسم العيد 
كلية التربية 


قسم الثقافة الإسلامية 


ه١‎ 4 


بسم الله الرحمن الرحيم 


0و عه 


تقديم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن يدا عيده ورسوله. صلق الله ليه وعلن آله 
وصضحدة وسيل تقتليما كخيراء أما بعد:- 


لقد أمر الله (سبحانه وتعالى) عباده بدعائه» ووعدهم بالإجابة» وتوعد المتكبرين 
داز تعيفية شان رارك ادْعُوني أستجبْ لك إن انين يستكيرون عن 
عبّادتي ان حَهُنم م داحرين] ". وقال (عليه الصلاة والسلام): «الدعاء هو 
العبادة”"» فالدعاء مهم في حياة الإنسان كلهاء فكم كفس الله به من كربة؛ و كس 


به من غمة» ورفع به من بلاء» وكم أعطى به من خير الدنيا والآخرة. 


ومن جانب آخر فإن الدعاء له أهمية كبرى في الدعوة إلى الله فكم فتح الله به 
قلوبا غلفاء وآذانا صماء وكم بدل الله به القلوب» وحول الأحوال. 


والقد آمر الله وسيخانه وتعاى) نبيه الكرعم نمدا (ضاى الله غلية :وسلم) بقولة: 
(اذْعٌ إلى سيل رَبّكَ بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسَنَة وَجَادلّهُم بالتي هي أَحْسَنْ إن رَبّكَ 


ووم و 


هُوَ أَعْلْمُ بمّن ٍ عن سّبيله وَهُوَ أَعْلمُ التسيية 7 ون الحكمة ف الدعوة 


(1) سورة غافر» الآية .5٠‏ 

(2) رواه أبو داود» السئن» كتاب الصلاة» رقم الحديث .١574‏ وقال الألباني في صحيح ستن أبي داود 
01١‏ صحيح » وكذلك في صحيح الجامع .541/١‏ ورواه الترمذي» السئن» كتاب تفسير القرآن» 
رقم الحديث 5979. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. واللفظ لهما. وابن ماحه» السنن» 
كتاب الدعاء» رقم الحديث /585. والحاكم في المستدرك »491/١‏ وقال حديث صحيح ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي. 

(3) سورة النحلء الآية .١568‏ 


استخدام أنحح الوسائل والأساليب في دعوة الناس» والحرص على كافة السبل المودية 
إلى استجابتهم إلى تلك الدعوة» ومن الحكمة في الدعوة لحوء الداعية إلى الله (سبحانه 
وتعالى) بدعائه للناس إما في الدحول في هذا الدين» أو تطهيرهم مما هم فيه من 
الذنوب والآثام» أو الدعاء لهم بالثبات وأسبابه» أو الدعاء لهم مما يعينهم على أداء 
العبادات من أمور الدنيا. وهذا البحث الذي نحن بصدده بعنوان: 


الدعاء وأهميته في الدعوة إلى الله في ضوء القرآن والسنة 
وتعود أهمية الموضوع وأسباب اختياره إلى أمور منها:- 


-١‏ إن هداية الئاس بيد الله سبحانه وتعالى: [إِنْكَ لا هدي مَنْ أَحَبْبْتَ وَلَكنّ الله 
يعدي نا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمهْدِينَ) «؟ فهو مالك القلوب ومصرفهاء لذا كان 
على الداعية أن لا يغفل عن اللجوء إليه (سبحانه وتعالى) لاستجابة الدعوة 


-١‏ إن الدعاء هو فج الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام)» فدعاء النبي (صلى الله عليه 
وسلم) في هذا الصدد كنير, 0-0-5 إبراهيم (عليه 0 العظيم لمله 
الأمة: [رَيّنَا وَابْعَث فيهم رشولاً مني يلد عَلَيْهُمٌ آيانكَ ا الْكتَاب 
وَالمَحكمّة وَيرَكيهم إنّكَ أنت العَزيرُ الحكيم] ©. وقد ورد في المسند أن النني 
(صلى لله عليه وسلم) قال عن نفسه: « إن عبدالله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل©) 


في طينته» وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى بي» ورؤيا أمي 


(1) سورة القصصء الآية 5ه. 

(2) انظر أمثلته في داحل البحث. 

(3) سورة البقرة» الآية 9؟5١.‏ 

(4) أي ملقى على الأرض. (انظر: الجوهري؛ الصحاحء »١557/4‏ مادة [حدل] . وابن منظور» لسان 
العرب١١/5١٠»‏ نفس المادة) . 


اه زا 
الي رات 3 


قوله: ل فَاعْلّمْ أََهُ لَا إِلَّهَ إِنَا اللَهُ وَاستَغْفِرٌ لذنبك وَللْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمَات وَاللَهُ يَعْلَم 


إن 


تبكر ومو ك5 001..وهذا دعاء هم بتظهيرهه من الذتوت: 
: - غفلة بعض القائمين بالدعوة عن الدعاء في هذا الجانب» أو الجهل ببعض أحكامه. 
كحكم الدعاء بالحداية للمشركين» أو حكم الاستغفار لحم» والتفريق بين ما يجوز 
وما لا يجوز من الأدعية للكفار. 
التعريف بمصطلحات البحث 
الدعاء: الذُعَاءِ في اللغة: مصدر الفعل (دغَا/)؛ ويقال: دعا الرجل دعواً ودعاء: ناداه. 
والاسم: اللاعوة خضو اذاه فوتع و بك ع و مغرف اللواله عليه 
والدعوة المرة الواحدة. والدعاء واحد الأدعية» وأصله دعاو لأنه من دعوت» 
إلا أن الواو لما جاءت بعد الألف همزت"©. 
أما الدعاء في الاصطلاح, فقد عرفه أهل العلم بتعريفات منها: - 
-١‏ قال الخطابي: «استدعاء العبد ربه (عز وجل) العناية» واستمداده إياه 
المعونة). 
؟- قال ابن القيم: «طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره أو دفعم©2. 


(1) مسند الإمام أحمد .١517/5‏ وابن حبان» صحيح ابن حبان 25١7/١4‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان » علاء الدين علي بن بلبان الفارسي. والحاكم في المستدرك ». وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذههبي. وانظر: الطبري» جامع البيان ١5/1هه.‏ القرطبيء الجامع لأحكام 
القرآن 83/7. وابن كثير» تفسير القرآن العظيم .١/85/١‏ 

(2) سورة محمدء الآية .١9‏ 

(3) الجوهري؛ الصحاح 2707/5 مادة [دعا]. وابن منظورء لسان العرب 5 517255//1١‏ 25 نفس المادة. 

(4) شأن الدعاء ص؛ . 


© بدائع الفوائد ع 


الدعوة: للدَعْوَةٌ لغة عدة استعمالات»؛ منها: الدعاء إلى الطعام» يقال كنا ف دَعوة 
فلان ومَّدْعَاة فلان. والدّعوة بالكسر في النسبء يقال فلان دعي بين الدعوة 
والتعوى في النسبء هذا كلام أكثر العرب إلا عَديّ الرباب فإهم يفتحون 
الدال في النسب» ويكسروفا في الطعام. وتداعت الحيطان للخراب أي 
تمادت. وتداعى القوم أي دعا بعضهم بعضاً. ودعوت فلاناً أي صحت به. 
ورحل داعية إذا كان يدعو الناس إلى بدعة أو دين» وأدحلت الماء فيه 
للمبالغة. ويطلق الداعية على صريخ الخيل في الحروب. والدعوة من دعا إلى 
الشيءء أي ساقه إليه» وحثه على قصد(". ومنه قوله سبحانه: [ وَاللَهُ يَدْعُو 
إِلَى دَارٍ السّلآم وَيَهْدي من يَشَاء إِلَى صرّاط مُسسْتَقيم] "2 وقوله سبحانه: 
(قال رَبّ السنّحْنْ أُحَبُ إِلَيّ مما يَدعُوئي إِليْهِ إلا تصرفا عَنّي كَيْدَهْنَ 
صب إلينٌ 0 مٌنَ الجَاهلِينَ) 7. 

الدعوة اصطلاحاً: غرفها “على غنفوظ يقوله :رذ حك الناس على انيه والأمر 
بالمعروف»ء والنهي عن المنكر؛ ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل »7©). 

الداعي: اسم فاعل؛ من دعا يدعوء وتأتٍ فيه الاء أحياناً للمبالغة» فيقال عمن عرف 
بالدعوة (داعية)» والمقصود يبهذا المصطلح في البحث هو القائم بالدعوة إلى الله 
(سبحانه وتعالى)» كما في قوله سبحانه: [وَداعيا إِلَى الله يإذنه وَسرَاحاً مُيراً) 


مه 


كا وقول ا كرما ديا داعي ل د لَكم 3 ذنُوبكُمٌ 


-97651/١4 انظر: الجوهريء الصحاح 5 / +3575/8-5. مادة [دعا]. وابن منظور» لسان العرب‎ )١( 
مادة [دعا]. والفيروز أبادي؛ القاموس المحيط 5 / 578» مادة [دعا]. والزبيدي»؛ تاج العروس‎ 
مادة [دعا].‎ "7/٠ 

رفك سور يروف كيه 6 

(3) سورة يوسفء الآية 71. 

(:) هداية المرشدين ص .١7‏ 


(5) سورة الأحزاب» الآية 45. 


وبحر كو كن غذانيه الب 0 
المدعو: اسم مفعول» من دعا يدعو» فهو مدعوء والمقصودبه في هذا البحث هو 
الإنسان الذي توجه إليه الدعوة؛ المراد صلاحه في دينه 7 دنياه» وهو عام 
يمل المسلع وغير المسلي كما فى قوله تعال: [ وما أرسلنا 
ل ل 
الدارسات السابقة 


06 


بعد سؤال بعض المختصين» والتحري والبحث في بعض المكتبات» الى هى 
مظنة وحود مثل هذا البحث» كمكتبة الملك فهد الوطنية» ومركز الملك فيصل» 
ا الملك عبدالعزيز العامة» ومكتبة الأمير سلمان بجامعة الملك سعودء 0 
بالدعاء أو 57 ات ا أو د الملوضوع. 
حدود البحث: البحث يتناول الدعاء الذي يتوحه به الداعية إلى الله وذلك من أجل 
دحول المدعوين في الإإسلام) أو تطهير نفوسهم من الذنوب» أو ثباهم على الدين» أو 
منهج البحث: المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي» وذلك باستقراء 
نصوص الدعاء المتعلق بالدعوة إلى الله في القرآن والسنة. 
إجراءات البحث : 

-١‏ كتابة الآيات بالرسم العثماني وعزوها إلى مواضعها من السور. 


0-١‏ تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية» وإذا كانت في غير الصحيحين 


(1) سورة الأحقاف»ء الآية ."١‏ وانظر: البيانون» المدخل إلى علم الدعوة ص١5‏ . 
(2) سورة سبأء الآية ؟. وانظر: البيانوي» المدحل إلى علم الدعوة ص١5‏ . 


أذكر حكم المحدثين عليها قدر الإمكان. 
+*- أكتفي بذكر تفصيلات النشر لمراجع البحث عند كتابتها في قائمة 
المراحع» وف حالة عدم وحود شيء من معلومات النشر أشير إلى ذلك 
بعبارة (بدون ناشر) أما إذا وحد بعضها فأكتفي ببيان ما وجد منها. 
تقسيم البحث 
تم تقسيم البحث إلى تقديم وخمسة مباحث على النحو التالي:- 
تقدم 
الملبحث الأول: الدعاء» ويتفرع إلى:- 
فضل الدعاء 
آداب الدعاء 
موانع الدعاء 
أدعية مستجابة 
المبحث الثاني: الدعاء لغير المسلمين بالدخول في الإسلام 
المبحت الفالك: الدعاء للمسلمين بالتطهير. من الذنب 
الملبحث الرابع: الدعاء للمسلمين بالثبات على الدين 
المبحث الخامس: الدعاء للمسلمين ما يعين على الطاعة من أمور الدنيا 
الخاتئمة 
وأسال الله (سبحانه وتعالى) التوفيق والسداد والنفع» وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم باينا كثيرا. 


الباحث 


المبحث الأول 
الدعاء 

فضل الدعاء 

إن الدعاء من العبادات الحليلة» ال أمر الله يما (سبحانه وتعالى) عباده المؤمنين» 
ووعدهم عليه حزيل الثواب» وتوعد من أعرض عنه بالإثم العظيم» وهو سمة للعبودية, 
ويستدعي به العبد من الله العناية» ويستمد منه المعونة» ويستجلب ال رحمة» ويستدفع 
التقمة» ويُظْهِرٌ به الافتقار والذلة البشرية» متبرثاً من الحول والقوة. وإذا تأملت كتاب 
الله (سبحانه وتعالى) وجحدت فاتحته تضمنت الدعاء؛ وخحاتمته تضمنت الدعاء» ففاتحة 
الكناف. ذفنت تعانة “النناءة ( الكمة: . لله _ رب العالحية 1 0605 .وقاوة: :قاد 
مالف 31 تتحكها المراط المستّقيم)©. وحتم الكتاب بسورق المعوذتين: دعاء 
مسألة متضمناً دعاء ثناء"". ومما يدل على فضل هذه العبادة الجليلة ما يلي:- 
-١‏ أمر الله (سبحانه وتعالى) بدعائه ووعده بالإحابة» وتوعده من أعرض عن هذه 

العباذة بالعذاب الأليمء كما في قوله سبحانه: (وَقَال ربكم لأغوني أستجب لَكمْ 

إن الّذينَ يَستَكْبرُونَ عَنْ عباتي سَيَدْعْلونَ جَهَتّمَ داخرين] 9. 
؟- وصف الني (صلى الله عليه وسلم) له بأنه هو العبادة» كما في قوله إصلى الله 

عليه وسلم): «الدعاء هو العبادة)2. 
*- أن الدعاء أكرم شيء على الله» كما في حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: 

قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «ليس شيء أكرم على الله من 


(1) سورة الفاتحة, الآية 7. 
(2) سورة الفاتحة, الآية 5. 
,203 انظر : بكر أبو زيد» تصحيح الدعاء ص .١5‏ 
(4) سورة غافر» الآية .5٠‏ 


(5) سبق تخريجه. 


(2 
20) 
4 


الا 00 

أنه صلة بين المسلم و ا ا ا 
وتعالى: [ وَالَذِينَ حَاوُوا من بَعْدهِمْ 0 ريا اغفر لَنَا وَلإِْوَاننا لَذِينَ 0 
بالِمَان ونا تَجعل في قَلَوينا غلا لين آمْنُوا ربا إِنّكَ رَؤُوفٌ رَحيمٌ)” ولقد 
ذكر المصطفى (صلى الله عليه وسلم) الأمور الى لا تنقطع عن الميت بعد موته. 
ومنها الدعاء» فقال: « أو ولد صالح يدعو لم'". 

الدعاء من العبادات المتاحة للإنسان المسلم في جميع أوقاته ومختلف أحواله» فهو 
يدعو بالليل والنهار» والسر واللجهار» وفي الحضر والأسفار» وفي الصحة والمرض» 
وف الشدة والرحاء» ونحو ذلك من مختلف الأحوال. 

الدعاء هو مفزع الإنسان عند الشدائد» كما أخبر الله (سبحانه وتعالى» عن 
المشركين أنهم يلجؤون إليه في وقت الشدة» حين قال: [ْفَإذَا ركبُوا في الْفلّك 
دَعَوا الله مُحخْلصِينَ لَهُ الدّينَ لما تَحاهُمْ إلى ا بذاك لشركرن 8 

ملازمة الدعاء أذ بالأسباب لرفع البلاء ودفع الشقاء» كما في قوله (سبحانه 


وو 


وتعالى) عن إبراهيم (عليه السلام): [وَأْعْتَرِلكمَ وما تَدَعُون من دُون الله وَأَذْعُو 
َبِي عَسَى ألا أكون بِذْعَاء رَبِي شقيًا] . وقال عن زكريا (عليه السلام): 
قال: [رَبّ إِنّي وَعَنَ الْعَظْمْ منّي وَاسْمَعلَ الرّأمن شَيْبا وَلَمْ أكن بِدْعَائكَ رَبْ 


رواه الطيالسي» المسند» رقم الحديث 585 5. والإمام أحمد» المسند» 57/7". وقال أحمد شاكر في 
تحقيقه 505/1 : إسناده صحيح . ورواه الترمذي» السنئن» كتاب الدعوات» رقم الحديث ٠./الا”,‏ 
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي 18/7: حسن. 
ورواه ابن ماجهء السئن» كتاب الدعاءء رقم الحديث 8859. ورواه الحاكم» المستدرك» »490/١‏ 
وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي. 

سورة الحشرء الاية .٠١‏ 

رواه مسلم» كتاب الوصية» رقم الحديث .١5 9١‏ 


سورة العنكبوت» الآية ©56. 


(5) سورة مرص الآية /4. 


-/ 


-8 


وه وو 
34 شمممناءع 


)"برقال سيسات وتعال: اقل ا يا 
سوق يكوز لزني انر 
أ الله (سبحانه وتعالى) على بعض عباده لحالهم في الدعاء»حين قال: ( فَاسْتَجِبْنا 


سه سوس 


لهُ وَوَهَبْنَا له يَحَيَى وأصلحنا له رَوْحَهُ إِنّهُمْ كانوا يُسَارعْون في التيّْرَات 


م رَبّي لَولَا دُعَاوْ كم فَقَد كَذَيُمْ 


و 
- 


0 ل لو 22 


وَيَْعُوئَنَا ربا وَرَهَبا وَكَابوا لا اشعينَ]”". 


قلما تخلو عبادة من العبادات من الدعاء. 


-٠‏ ينال به المؤمن متزلة عمل لم يعمله» كما في قوله (صلى الله عليه وسلم): ,رمن 


سأل الله الشهادة بصدقء بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه)©. 


آداب الدعاء 


يختلف العلماء في حصر وتعداد آداب الدعاءء ولقد عدها أبو حامد الغزالي 


عشرة”» واعتمد هذا العدد الإمام النووي”"» وهي على النحو التالي:- 
الأول : أن يترصد الأزمان الشريفة» كيوم عرفة» لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 


)1( 
2( 
230 
4 
,50 
إلف4 
7( 


عن جده أن الي (صلى الله عليه وسلم) قال: ,رخير الدعاء دعاء يوم عرفة 
وكير نا قلع اناو الحبيوة عن قن إل ذاه وصينه زا شويلف زه اليك 
وله الممنة وهو خلقى كل شو ء قنينع”"",: ,واعر ساعة :من الوبق كنيث 


سورة مريم, الآية 4. وانظر: بكر أبو زيد» تصحيح الدعاء ص .7١‏ 

سورة الفرقان» الاية /ا/. 

سورة الأنبيا» الآية .95٠١‏ 

رواه مسلمء كتاب الإمارة» رقم الحديث ١105‏ . 

إحياء علوم الدين ."٠0 5/١‏ 

كتاب الأذكار ص .47١‏ 

رواه الترمذي» السئن» كتاب الدعوات» رقم الحديث 5/5”. وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب من 
هذا الوجه وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حميد وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديئ وليس هو بالقوي 
عند أهل الحديث. وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي :١84/7‏ حسن. وكذلك في صحيح الجامع 
/57. 


حابر بن عبد الله (رضي الله عنه) عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه 
قال: بريوم الجمعة ثنتا عشرة- يريد ساعة- لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل 
تيع ليذ قافا للد عرز ,وو والفسسويطا ١‏ اعدر» نتاف ماك لمعيو ,نو لقانت 
الأخير من الليل» لحديث أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخرء يقول من يدعونئ فأستجيب له من يسألئ فأعطيه. 


3 ل 3 
قبن يستعه ر لي فاغفر ه20 0 


: أن يغتنم الأحوال الشريفة» كحال السجود, لحديث أبي هريرة أن رسول الله 


(صلى الله عليه وسلم) قال: ««أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء 
فااكتروا العام" انرو العف« والتقاء. اللبوشة متديق سه بن سعد 
(رضي الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «ثنتان لا تردان» 
أو قلما تردان: الدعاء عند النداء» وعند البأس حين يلحم بعضهم 50 
موسى: وحدثئٍ رزق بن سعيد بن عبدالرحمن عن أي حازم عن سهل بن 
سعد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: ««رووقت المطر)0". 


الثالث: الوضوء ورفع اليدين» لحديث أبي موسى (رضي الله عنه) أن الببي (صلى الله 


عليه وسلم) دعا ماء فتوضأء ثم رفع يديه فقال: «اللهم اغفر لعبيد أبي عامر”/ 


(1) رواه أبو داود» كتاب الصلاة» رقم الحديث 5/8 .٠١‏ والنسائي في سننه» كتاب الجمعة» رقم الحديث 
5 والبيهقي» السنن الكبرى ٠/8‏ 7”5. وقال الألباني في صحيح سنن أبي دود :١95/١‏ صحيح. 


(2) رواه البخاري» الجامع الصحيحء كتاب الجمعة» رقم الحديث .١١55‏ 
(3) رواه مسلمء كتاب الصلاة» رقم الحديث .5/١‏ 
24 رواه أبو داود» كتاب الجهاد رقم الحديث ٠1:ه2,5‏ واللفظ له. والدارمي» كتاب الصلاة) رقم الحديث 


5" قال الألباني في "صحيح سنن أبي داود" ؟/4/87: صحيح دون "ووقت المطر". 


(5) هو عَبَيد بن سَّليم بن خضار الأشعَري » وهو عم أبي موسىء وقال ابن إسحاق: هو ابن عمه؛ والأول 


أشهر . (انظر: ابن حجرء الإصابة .١71/54‏ وفتح الباري 57/8) . 


ورابت بياض إبطيه» ثم قال: «اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خحلقك 
من الناس» فقلت: ولي فاستغفر» فقال: «اللهم اغفر لعبد الله بن قيس" ذنبه» 
وأدحله يوم القيامة امقغياة كرع 9 .وما :استقبال الفبلة فقل وره عن عي الله 
ابن مسعود (رضي الله عنه) قال: استقبل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
البيبت» فدعا على ستة نفر من قريش)'". وأورد البخاري في الأدب المفرد 
حديث أبي هريرة: قدم الطفيل بن عمرو على النبي (صلى الله عليه وسلم) 
فقال: إن دوس عصت,. فادع الله عليها. فاستقبل القبلة ورفع يديهء فقال: 
(الليني ام ونيا "الادوقا سابع شعي والاعاذوف بو للف كر 
حديث سلمان (رضي الله عنه) عن الببي (صلى الله عليه رع : «إن اللله 08 


حبي كريم»: يستحبي إذا رفع الرحل إليه يديه أن ا 


الرابع: خفض الصوت بين المخافتة والجهر» لقوله سبحانه وتعالى: قل ادْعُوا الله أو 


5 
1 - 


ادْعُواً الَّحْمَنَ يا ما تَدْعُوا فلَّهُ الأسْمّاء الْحُسْنَى ولا تَجْهّرْ بصّلاتك وَل 
تُحَافت بها وَابْتَغْ بَيْنَ ذَلكَ سَبيلا) ©. ولما سمع رسول الله (صلى الله عليه 


1( هو أبو موسى الأشعريء عبدالله بن قيس بن سليم بن حُضّار الأشعريء قدم المدينة بعد فتح خيبر» كان 


(2) 
(03, 


حسن الصوت بالقرآن» قال البغوي: مات سنة اثنتين» وقيل: أربع وأربعين» وهو ابن نيف وستين سنة. 
(ابن حجرء الإصابة 559/5) . 

رواه البخاري» الجامع الصحيحء كتاب المغازي» رقم الحديث 470378 . 

رواه مسلمء كتاب الجهاد والسير» رقم الحديث 11795. 


(4) بطن من زهران إحدى قبائل عسير الكبيرة. فيه فخذان: أن ملينة وو حم . (عمر كحالة,» معبجم 


(30) 
440 
(7 


4 


قبائل العرب )595/١‏ . 

الأدب المفرد» رقم الحديث .5١١‏ وهو في الصحيحين دون قوله: "ورفع يديه". 

.١ 417-1١ 141/١١ انظر: فتح الباري‎ 

رواه الإمام أحمد المسند 47/8/5. والترمذيء السنن» كتاب الدعوات»؛ رقم الحديث 55ه". وقال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن غريبء واللفظ له. وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي /117/9: صحيح. 
وكذلك في صحيح الجامع ."57/١‏ ورواه ابن ماجه؛ السنئن» كتاب الدعاء» رقم الحديث 8855. 


سورة الإإسراء» الآية 00 


وسلم) ا يرفعون أصواتهم بالدعاء أنكر عليهم قائلاً: واد" فلن 
أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباًء إنكم تذعون سميعاً قريباي 0 , 
الخامس: أن لا يتكلف السجع؛ وقد فسر به الاعتداء بالدعاء””. وما يدل على ذلك 
ما ورد عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: ررحدث الناس كل جمعة مرة 
فإن أبيت فمرتين» فإن أكثرت فتثلاث مرار» ولا تمل الناس هذا القرآن. ولا 
ألفينك تأي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم 
حديثهم فتملهم؛ ولكن أنصت»ء فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه» فانظر 
السجع من الدعاء فاجتنبه» فإني عهدت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك؛ يعي لا يفعلون إلا ذلك العا 
السادس: التضرع والخشوع والرهبة» لقوله سبحانه وتعالى: [ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَه 


2 ا 1 0 ِنْهُم كانوا يُسَارِعُونَ في الححيْرّات 0 يا 
السابع: أن يجزم بالطلب» ويوقن بالاحابة» لحديث كن هريرة (رضي اللله عنه) عن الببي 


(صلى الله عليه وسلم) قال: رلا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت» ارحمئ إن 
شئكت » ارزقئ إن شئت» وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره ار قال سفيان 
بن عبينة ( رمه الله): لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلمه من نفسهء فإن اله تعال 


أحاب شر المخلوقين إبليس إذ قال: [قَالَ رب فأنظرني إِلَى يَوْم يبْعَُونَ[ 279 قَالَ 


(1) أي احفضوا أصواتكم بالذكر والدعاء. 

(2) رواه البخاري» الجامع الصحيح, كتاب المغازي» رقم الحديث .57٠8‏ 
(3) النووي» كتاب الأذكار ص .45١‏ 

(4) رواه البحاري» الجامع الصحيحء رقم الحديث 5711". 

(5) سورة الأنبيا» الآية .58١‏ 

(6) رواه البحاري» الجامع الصحيح» كتاب التوحيد» رقم الحديث 51/17 7. 


١ ؟‎ 


ال 0 

الثامن: أن يلح في الدعاء ويكرر ثلاثاء ولا يستبطيع الإجابة. لحديث ابن مسعود 
(رضي الله عنه) قال: في دعاء النبي (صلى الله عليه وسلم) على قريشء قال: 
ثم دعا عليهم؛ وتكان إذاقعا' معنا تجتنا وإذا سال .سال ثللاثناء ثم قال: «اللهم 
عليك بقريش تاه اا 
هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «ريستجاب 
لأحدكم ما لم يعجل» يقول: دعوت فلم يستجب 0 

التاسع: أن يفتتح الدعاء بحمد الله تعالى» والصلاة والسلام على رسوله (صلى الله عليه 
وسلم)» فعن فضالة بن عبيد قال: بينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
قاعداًء إذ دحل رحل فصلىء فقال: اللهم اغفر لي وارحميئ؛ فقال رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم): رعجلت أيها المصلي» إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما 
هو أهله. وصل علي ثم ادعه». قال ثم صلى رجحل آخر بعد ذلك فحمد الله 
وصلى على النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): 
رأيها المصلي» ادع ا 

العاشر: التوبة» ورد المظالم» والإقبال على الله ومن المظالم ما يكسبه الإنسان من المال 


وف شأن عدم الاستعجال ما ورد عن أبي 


الحرام» فهو مانع من قبول دعائه» لما في حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) 
قالة "قال :وسؤل الله صلق الله عليه وسلم): رأيها الناس إن الله طيب لا يقبل 


2 


لذ طناك : زف الف ام مدن يفنا أزونية الرشيق ففال: ريا أبها ارس كنذا 


(1) سورة صء الآيتان 1/9 .6٠١‏ والأثر عند النووي في الأذكار ص١57‏ . 

(2) رواه مسلمء كتاب الجهاد والسير» رقم الحديث .١1795‏ 

(3) رواه البخاري» الجامع الصحيحء, كتاب الدعوات» رقم الحديث .5715٠‏ 

(4) رواه أبو داود» السئن» كتاب الصلاة» رقم الحديث .١ 4/8١‏ والترمذي» السنن»كتاب الدعوات» رقم 


الحديث 5417". وقال أبو عيسى: وهذا حديث حسنء واللفظ له. وقال الألباني في صحيح الجامع» رقم 
الحديث (787): صحيح. 


١7 


لطيات :وَاعْملوا صالحاً 9 بمَا تَعْمَلُونَ ان وقالة يا انها الَذِينَ 
ل شُمْ إياهُ تعبدُون] ”2 ثم 
ذكر الرحل يطيل السفر أشعث أغيوة عد يديه إلى السماء» يا رب» يا رب» 


ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغدذي بالحرام فأن يستجاب 


ا" 
موانع الإجابة 
قد تتخلف إحابة الدعاء لأسباب عديدة» منها ما يلي:- 

-١‏ أكل الحرام» ودل عليه حديث أبي هريرة (رضي الله عنه): ررإث الله طيب لا يقبل 
ليا ». وقد أدرك السلف (رحمهم الله ذلك» فحرصوا على إطابة 
مطاعمهم» فقد قيل لسعد , أن وقاص (رضي اللله عنه): (رتستجاب دعوتك 
من بين أصحاب (رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال: ما رفعت إلى فمي لقمة 
إلا وأنا عالم من أين بحيئهاء ومن أين خرحت». وعن وهب بن منبه قال: « 
ل انا 

؟- عدم الحزم فيه» «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئتء ارحمئ إن شئت» 
ارزقئ إن شئت» وليعزم مسألته» إنه يفعل ما يشاءى لا مكره ل”) 

*- الاستعجال» وقد دل عليه حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى 
لله عليه وسلم) قال: «يستجاب لأحدكم ما ١‏ يعجل» يقول: دعوت فلم 
يستجب لي”2. قال الكرماني ما ملخصه: الذي يتصور في الإجابة وعدمها أربع 

(1) سورة المؤمنونء الآية ١ه.‏ 

(2) سورة البقرة» الآية .١1/5‏ 

(3) رواه مسلمء كتاب الزكاة» رقم الحديث .١٠١١8‏ 

(4) هذه الآثار وغيرها أوردها ابن رجحب في جامع العلوم والحكم .١55/١‏ 

(5) سبق تخريجه. 

(6) سبق تخريجه. 


١ 


صورء الأولى: عدم العجلة وعدم القول المذكور. الثانية: وجودهما. الثالثة 
والرابعة: عدم أحدهماء ووجود الآخر. فدل الخبر على أن الإجابة تختص 
بالصورة الأولى دون القلاك20. 


: - غفلة القلب, لما في حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال سول التزفان 


3 


1 
2) 


لت يحبر" 


4 


الله عليه وسلم): «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإحابة» واعلموا أن الله لا يستجيب 
دعاء من قلب غافل م" 


ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما في سنن ابن ماجه من حديث عائشة 


(رضي الله عنها) قالت: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: «رمروا 
بالمعروفء وانهوا عن المنكر» قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم”". 

الدعاء بإِثم أو قطيعة رحمء هذا دعاء بالشر لا بالخير» والأصل في الدعاء أن 
يكون بالخير للمؤمنين» وبضده لأعداء الدين. وهذا النوع من الدعاء لا يستجيبه 
الله سبحانه وتعالى» ويدل على ذلك ما ورد من حديث أبي هريرة (رضي الله 
عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم 
يدع بإثم أو قطيعة رحمء ما لم يستعجل قيل يا رسول الله: ما الاستعجال؟ قال: 


يقول: قد دعوت» وقد دعوت»ء فلم أ تمفحيي أن لسعيي 9 يوون وللك 


شرح الكرماني ١55/77‏ . وابن حجرء فتح الباري .١51/١١‏ 

رواه الترمذي؛ السئن»كتاب الدعوات» رقم الحديث 5179 ". قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه. وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي 14/9 :١5‏ حسن. وكذلك في صحيح الجامع 
ا 

رواه الإمام أحمد في المسند 539/7 .١‏ والترمذي في السنن» كتاب الفتن» حديث رقم .5١59‏ وابن ماجه 
في السنن» كتاب الفتن» حديث رقم 40.54. وهذا لفظ ابن ماحه. وقال الألباني في "صحيح سنن ابن 
ماجه" 8517/9: حسن 

هو استفعال من حَسَرَ أي أعيا وتعب. واستحسر إذا أعيا وانقطع عن الشيء؛ والمراد هنا : انقطع عن 
الدعاء. (ابن منظورء لسان العرب 2188/5 مادة[حسر]ء والنووي» شرح صحيح مسلم .)07/١17‏ 


١ ه‎ 


ويدع النهناء 20 , 


وقد ساق إبراهيم بن أدهم (رحمه الله) جملة من الموانع في إجابة سؤال: ما 


قال: لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه» وعرفتم الرسول (صلى الله عليه وسلم) فلم 
تتبعوا سنته» وعرفتم القرآن فلم تعملوا به» وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرهاء وعرفتم 
الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتم النار فلم شربوا منهاء وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه؛ 
ووافقتموه» وعرفتم الموت فلم تستعدوا له» ودفنتم الأموات فلم تعتبرواء وتركتم 
عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس”". 


دعوات مستجابة 


١‏ - دعوة الأنبياء» لحديث أبي هريرة (رضى الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) قال: لكل ني دعوة مستجابة يدعو يها" وأريك أن أ دعونٍ 


9 دعوة الوالد على ولذه: كما في. حديث أبي هريرة (رضى الله عنه) عع الببي 
(صلى الله عليه وسلم) قال: ررثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن» دعوة 


(1) رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء» رقم الحديث ه777. 

(2) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ؟5/١511.‏ 

(3) قال ابن حجر : «استشكل ظاهر الحديث ,ما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المحابة» ولا سيما نبينا 
محمد (صلى الله عليه وسلم)» وظاهره أن لكل نبي دعوة مستجابة فقط. والحواب: أن المراد بالإحابة في 
الدعوة المذكورة القطع يماء وما عدا ذلك من دعواتهم فهو على رجاء الإحابة. وقيل مععئ قوله لكل نبي 
دعوة أي أفضل دعواته؛ ولحم دعوات أخرى. وقيل: لكل منهم دعوة عامة مستجابة في أمتى إما 
بإهلاكهم وإما بنجاتهم» وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب» ومنها ما لا يستجاب» (فتح الباري 
ككف 07). 

(4) رواه البخاري, الجامع الصحيحء؛ كتاب الدعوات» رقم الحديث 5705. 


١ 


بير 


المظلوم» ودعوة المسافر» ودعوة الوالد على ولدمم”". 


دعوة المسافر» للحديث المذكور. 


دعوة الصائم عند فطره» لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنه) 
يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ررإن للصائم عند فطره لدعوة ما 
00 

الدعاء بين الأذان والإقامة» لحديث أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة)'". قال 
ابن القيم هذا مشروط هما إذا كان للداعي نفس فعالة وهمة مؤثرة» فيكون حينئذ 
من أقوى الأسباب في دفع المكروه» وحصول المطلوب» ولكن قد يتخلف عنه 
أثره» إما لضعف ف نفسهء بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان» وإما 
لضعف القلب». وعدم إقباله على الله وجمعيته"» عليه وقت الدعاء» فيكون بمتزلة 
القوس الرخو جداء فإن السهم يخرج منه خروجاً ضعيفاًء وإما الحصول المانع من 
الإحابة» من أكل الحرام» والظلم» ورين الذنوب على القلوب» واستيلاء الغفلة 


رواه أبو داود» السئن» كتاب الصلاة» رقم الحديث .١577‏ والترمذي» السنئن» كتاب البر والصلة» رقم 
واللفظ له . وابن ماحهء السنئن» كتاب الدعاء؛ رقم الحديث 8757". ولفظه "ودعوة الوالد 
لولده". وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي 1117/7: حسن. 

رواه ابن ماجه؛ السئن» كتاب الصيام» رقم الحديث 175. جاء في مصباح الزحاجة 5٠١/١‏ : إسناده 
2 

رواه الإمام أحمد» المسند ١١9/7‏ . والترمذي» السنن» كتاب الصلاة» رقم الحديث .5١7‏ واللفظ لهما. 
وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. والنسائي؛ السنن» كتاب الصلاة» رقم الحديث ١7ه.‏ وقال 
الألباي في صحيح سنن الترمذي :4/١‏ صحيح. وكذلك في صحيح الجامع .551/١‏ 


0242 الاجتماع. 


١و7‎ 


والسهو واللهو وغلبتها عليها'". 


(1) الجواب الكافي ص 8. وانظر: فيض القدير 51/7 5. 


١7 


المبحث الثاني 
الدعاء لغير المسلمين بالدخول في الإسلام 


قال امول سبخاته وتغالى: [وَلَقَد بَعَثنا في كل أمّة رَسُولاً أن اعيدوا الله 
وَاحتَنبُوا الطَّاعْوتَ فَمنْهُم مَّنْ هَدَى اللَهُ وَمنْهُم ا َيه الضّلالة فَسيرُواً في 
الأَرْض فَانظَرواً كَيْفَ كَانَ عَاقبَةَ الْمُكَذْبِينَ1» فكان الرسل (عليهم الصلاة 
والسلام) يبعثون إلى قوم كفار لدعوقم إلى الإسلام» إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له إذاً فالمهمة الأساسية للدعوة هي دعوة الناس للدخول في هذا الدين» فكانت هذه 
المهمة تحتاج إلى جهدء ووقت» وصبرء ومصابرة» ولقد أيد الله (سبحانه وتعالى) رسله 
الكرام بالآيات الى تعينهم على دعوة أقومهم؛ ومع هذا فلم يؤمن مع كل ني إلا القلة 
القليلة من قومه» فكانت دعوة الناس إلى الدخول في الإسلام والخروج ما هم فيه من 
الأديان من عق الدعوت. 

لذا فإن الداعية إلى الله سبحانه أمام عناد المدعوين» وإصرارهم على ما هم فيه 
من الأديان» يشعر أنه قد استنفد ما لديه من جهدء ووسائلء وأساليب» فما عليه إلا 
أن يلجأ إلى المولى (سبحانه وتعالى) ويتضرع إليه أن يهدي أولئك الأقوام» ويدحلهم 
في دين الإسلام. وقد دلت سيرة الأنبياء الدعوية» وعلى رأسهم نبينا محمد (صلى الله 
عليه وسلم) على ذلك في مواقف منها ما يلي: - 
دعوة النبي (صلى الله عليه وسلم) لعمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 

عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) كان له قبل إسلامه نصيب من دعوة 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» فعن ابن عمر أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
قال: «اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك» بأبي جهلء أو بعمر بن 


(1) سورة النحلء الآية 5”. 


١ 


الخطاب» فكان أحبهما إلى الله عمر ابن النطاب"©. 

فكان الإسلام من نصيب عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)» فقد أعز الله به 
الإسلام» ورج المسلمون بعد أن كانوا يختفون بإسلامهم في مكة. وفي ذلك يقول 
ابن مسعود(رضي اله عنه): ررإن إسلام عمر كان فتحاًء وإن هجرته كانت 06 
وإن إمارته كانت رحمة» ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حى أسلم عمرء فلما أسلم 
قاثل قريشا سين صلى عدد الكعية: وصلينا معم'". 
دعوته (صلى الله عليه وسلم) لأم أبي هريرة 

ومن ناحية أخرىء فإن أبا هريرة (رضي الله عنه) بذل كل ما في وسعه لدعوة 
أمه إلى الإسلام» إلا أنما رغم تلك الجهود لم تسلم. ول يتوقف الأمر عند هذا الحد 
بل تكلمت ف رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بكلام أبكى ابنها الداعي لما. عندئذ 
توجه أبو هريرة (رضي الله عنه) إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يطلب الدعاء 
لأمه. فكانت دعوته (صلى الله عليه وسلم) مفتاح قلبها لهذا الدين» يروي لنا أبو 
هريرة (رضي الله عنه) ذلك الحدث فيقول: كنت أدعو أمي إلى الإسلام» وهي 
مشركة فدعوهًا يوماً فأسمعتئ في رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما أكره؛ فأتيت 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأنا أبكي» قلت: يا رسول الله إن كنت أدعو أمي 
إلى الإسلام فتأبى على فدعوتا اليوم فأسمعتئ فيك ما أكرهء فادع الله أن يهدي أم 
أبي هريرة”. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «اللهم اهد أم أبي هريرة»» 


21 


فخرحت مستبشرا بدعوة ني الله (صلى الله عليه وسلم) فلما جىت فصرت إلى 


(1) رواه الإمام أحمد في المسند 45/7. وقال أحمد شاكر في تحقيقه: إسناده صحيح . ورواه الترمذي» السنن» 
كتاب المناقب» رقم الحديث ."58١‏ وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث 
اين عه 

(2) ابن هشام السيرة النبوية .5457/١‏ 

(3) وهي أميمة بنت صبيح أو صفيح بن الحارث» احتلف في اسمهاء فجاء عن أبي هريرة أنه ابن أميمة» 
وترحم الطبراني في النساء ميمونة بنت صبيح . (ابن حجرء الإصابة 51/5 ؟). 


الباب» فإذا هو بحاف» فسمعت أمي حشف” قدمي» فقالت: مكانك يا أبا هريرة. 
وفيت عتض طق الام هال كاعسسلة :لاشتنا ادرعياء. رفانت خرن بها ريعاة 
ففتحت الباب», ثم قالت: يا أبا هريرة» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» فأتيته وأنا أبكي من 
الفرح» قال: قلت: يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتكء. وهدى أم أبي 
فووا عون لوا سه وال 1 
دعوته (صلى الله عليه وسلم) لدوس 

رعا احتهد الدعية» وبذل جهداً كبيراً في دعوة غير المسلم إلى الإسلام» وود 
القلزدين: آنام وعوعة دز ااه كينا فد كاه 'التلوما وه اللجون إل الله وسيحانة 
وتعالى) بدعائه لهم بالمهدى؛ فإن القلوب بيدي الله (سبحانه وتعالى) يصرفها حيث 
يشاء. ومعرفة هذا الأسلوب الدعوي من الأشياء المهمة في الدعوة إلى تعالى. 

نحد إمام الدعاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين امتنعت قبيلة دوس عن 
الدخول في الإسلام توجه (صلى الله عليه وسلم) إلى ربه (سبحانه وتعالى) داعياً لهم 
باللحداية» بدلا من الدعاء عليهم؛ بابي لست فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) 
قال: قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا رسول 
لله إن دوساً قد عصت وأبتء فادع الله عليها. فظن الناس أنه يدعو عليهم. فقال: 
(الليى اند كقسا مواق ني 11 ووو ترواية أذ وس رن اله روصي لضفه وس ) 
استقبل القبلة» ورفع يديه» ودعا 7 
دعوته (صلى الله عليه وسلم) لثقيف 


(1) الخشف هو الحسٌ والحركة . (الجوهريء الصحاح 21851/4 مادة [حشف]) . 

(2) رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» رقم الحديث .5591١‏ 

)3 رواه البخاري؛ الجامع الصحيح, كتاب الحهاد والسير» رقم الحديث 59137. ومسلم» كتاب فضائل 
الصحابة» رقم الحديث 154؟555. 

(4) رواه الإمام أحمد, المسند » 470/5 ”. 


5 


ونعرج أيضاً على قبيلة ثقيف”" فقد كان لهم نصيب من دعوة رسول الله (صلى 
الله غليه واس كم باهدية ,فقن ندعا حم يالا من الدغاء عليينةه مع :ما نال المسلمين 
من سهامهم آنذاك» فقد اشتكى الصحابة (رضي الله عنهم). فعن جابر (رضي الله 
عنه) قال: قالوا يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف”2, فادع الله عليهم. قال: ««اللهم اهد 
000 وحاء في بعض الرويات: «اللهم عد نينا إلى الإسلام» وأت بم 
ا 

وقد وفدت ثقيف بعد ذلك في شهر رمضان سنة تسع من الهجرة إلى رسول 
لله إصلى الله عليه وسلم) مسلمين» وقد كتب الني (صلى الله عليه وسلم) م كتاباء 
وبعث معهم أبا سفيان والمغيرة بن شعبة لدم الطاغية (اللات)2. 
الدعاء لأهل الكتاب 

كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يدعو لليهود بالمهداية حيث كانوا يتعاطسون 
عنده» فعن أبي موسى (رضي الله عنه) قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي (صلى 
الله عليه وسلم) يرجحون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول: «ريهديكم الله ويصلح 
بالكم»". قال المباركفوي: لا يقول لهم يرحمكم الله لأن الرحمة مختصة بالمؤمنين» بل 


(1) هم بطن متسع من هوازن من العدنانية» اشتهروا باسم أبيهم» فيقال لهم ثقيف وهم بنو ثقيف» واسمه 
قسي بن منبه بن بكر بن هوازن» كانت مواطنهم بالطائف؛ وكانت ثقيف تعبد بيتاً بالطائف يقال له: 
اللات . (عمر كحالة» معجم قبائل العرب )١59/١‏ . 

(2) النبال : جمع نبل» وهي السهام؛ ولعل ذلك في غزوة الطائف. (تحفة الأحوذي )147/١٠١‏ . 

(3) رواه الإمام أحمد في المسند 57/7 . والترمذيء السئن » كتاب المناقب» رقم الحديث 83147. وقال أبو 
عيسى هذا حديث حسن صحيح غريبء واللفظ له. 

(4) انظر: عون المعبود 755/8. 

(5) انظر: ابن هشام السيرة النبوية ؟//51ه-47 ه. 

(6) رواه الترمذي» كتاب الأدب» رقم الحديث 575؟. وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي 4/١‏ 75: صحيح. 


إلا 


يدعو لهم مما يصلح لحم من الحداية والتوفيق والإبمان”". 

وسئل الإمام أحمد عن الرحل المسلم يقول للنصراي: أكرمك الله قال: نعم 
يقذل: اكرمك الله يع بالإسلام. قال ابن مفلح: «روأما الدعاء بالحداية ونحوها فهذا 
جوازه واضح». قال أيضاً: «لو قال لذمي: أرشدك الله وهداك» فحسن». وقال 
كذلك: «رويتوخه فية الذعاء بالبقاء» وأنه كالدعاء بالحداية؛ ويشبه هذا أغرك الل" . 
دعوة ني لقومه 

ولقد حكى النبي (صلى الله عليه وسلم) لصحابته (رضي الله عنهم) خبر ذلك 
البي الذي يؤذيه قومه وهو يدعو لهمء كما في حديث عبد الله بن مسعود (رضي الله 
عنه) قال: كأن أنظر إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومه 
فأدموه» وهو بمسح الدم عن وجهه ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإهم لا يعلمون»". 
ويحتمل أن يكون هذا النبي هو نوح (عليه السلام)» وإن صح ذلك فإن هذا الدعاء منه 
كان في بداية الأمر» ثم لما يئس منهم قال : إوقال وح رب لا تدر عَلَى لأَرْضٍِ من 

لَكَافرِينَ اي 

الدعاء على المشركين 

لقد علمنا فيما مضى حكم الدعاء للمشركين» وما ورد فيه من النصوص» 
ولنعلم أيضاً أن الذغاء عليهم جائر» وقد ذلت التضوصض على ذلك» فقذ.ورد عن 
النبي (صلى الله عليه وسلم) دعاؤه عليهم أفراداً وجماعات» في مواقف مختلفة» ومن 
ذلك دعاؤه (صلى الله عليه وسلم) على قريش حين آذوه بسلى الجزور”» وفرثهاء 


(1) تحفة الأحوذي .١١/8‏ 

(2) الآداب الشرعية 2415/1١‏ /ا١5.‏ 

(3) رواه البخاريء الجامع الصحيح» كتاب أحاديث الأنبياء» رقم الحديث 141/1 5. 

(4) سورة نوحء الآية 55. وانظر: ابن حجر فتح الباري 57١/5‏ . 

(5) وهو اللحلد الرقيق الذي يكون فيه ولد الناقة» ويترع عنه ساعة ولادته. (الجوهري؛ الصحاح 2517/5 


1/5م؟؟ » مادة [جزر] و إسلا]) . 


اا 


وكدواء ف شعرة عن زان كنول عل للك عديق يل الدون مستعواة (رضي اله 
عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «اللهم عليك بقريش» اللهم عليك 
بقريشء اللهم عليك بقريش. ثم سمى: اللهم عليك بعمرو بن هشام؛ وعتبة بن ربيعة» 
وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خحلفء وعقبة بن أبي معيط» وعمارة بن 
الوليد)''2 فاستجاب الله (سبحانه وتعالى) دعاءه عليهم» كما دل على ذلك قول ابن 
مسعود (رضي الله عنه): ررفوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر» ثم سحبوا إلى القليب 
فليجة بر 

وكذلك لما رأى منهم شدة الإعراض عن الدعوة دعا عليهم بالشدة» لما في 
حديث ابن مسعود (رضي الله عنه) أن البيي (صلى الله عليه وسلم) لما راع مم النامن 
إدبارا قال: «اللهم سبع كسبع بوط فقد أصابتهم هذه الدعوة ا كما يقول 
ابن مسعود (رضي الله عنه): ررفأأحذقم و كل شيع حي أكلوا الجلود 
والميتة والديف» وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدحان من الجوع)"2. 

وكذلك ما وردت لإشارة إليه من دعاء نوح (عليه السلام) على قومه» حيث 
قال: (وَقالَ تُوحٌ رب لا َذَرْ عَلَى الأرض من الْكَافرِينَ ديار( 7) إنّكَ إن تَدَرْهُمْ 
يُضْلُوا عبّادَكَ ولا يَلدُوا إِنَا فاجراً كفاراً] © ويتضح من هذا السياق أن سبب الدعاء 
عليهم هو إضلاهم لعباد الله سبحانه وتعالى» وأنه لن يخرج من أصلاههم إلا الكفار» 
ولا شك أن هذا من علم الغيب» ولكن الله (سبحانه وتعالى) أطلع لو ا 


(1) رواه البخاريء الجامع الصحيح,؛ كتاب الصلاة» رقم الحديث ١7ه.‏ 

(2) تتمة الحديث نفسه. 

(3) رواه البخاري» الجامع الصحيح؛ كتاب الاستسقاى رقم الحديث /ا١٠٠.‏ 

(4) السنة : القحط والجدب» وحَصّتْ : استأصلت (انظر: الجوهريء الصحاحء 2577/5 مادة [سنه]ء 
/١٠١٠ء‏ مادة [حصص]. والنووي» شرح صحيح مسلم .)١51/117‏ 

(5) تتمة الحديث السابق. 


(6) سورة نوح. الآيتان 255 77 . 
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أوحى إليه» قال الطبري: «قال قتادة : أما والله ما دعا عليهم» حن أتاه الوحي من 
السماء» [ وَأُو حي إلى توح أنه لن يؤمن من قَرْمكَ إلا من قد آمَنَ قلا بس بمًا كَانُوا 
يَفعَلون] ”' فعند ذلك دعا عليهم ني الله نوح»" . وقال القاضي أبو بكر بن العربي: 
رجلا استنفذ الله 2 سبحانه وتعالى) من 2 الأصالاب» والأرحامء من المؤمنين» أوحى الله 


غير 
9 
ع 4 


إليه:ه ظ« أنَكه_ أن يُؤيرت من قَرَيِكَ إلا من قَدَ 
دَامَيَ 4" . وقال السعدي : رروإنما قال نوح ذلك لأنه مع كثرة غخالطته إياهم: 
ومزاولته لخلاقهم علم بذلك نتيجة أعمالهم» فلهذا استجاب الله دعوته» فأغرقهم 
أجمعين» وبحى نوحاً ومن معه من المؤمنين))" . 

وكذلك دعا موسى (عليه السلام) على قومه حين قال: [وَقَال مُوسَى ريّنا 
الله كنت نفو وناظا ارده رأنولا فى لعز بذكا ,4 ضرا عم شيرلة 
اطْمس عَلَى أَنْوَالهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قلوبهمْ فلا يُومنُوا حَتّى يَرَوَا الْعَدَابَ الأليم] ©. هذا 
دعاء عليهم بملاك الأموال أو جعلها غير منتفع يماء لأنهم جعلوا تلك الأموال في سبيل 
الإضلال» و ولوق وكذلك دعا عليهم بقساوة القلوب» جزاء جحدها 
للحق وإعراضها عن الدعوة”' 

كما جاء في المولى (سبحانه وتعالى) لنبيه (صلى الله عليه وسلم) مرة أن يدعو 
على لكان ما ل اديت سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: « اللهم العن فلاناًء 


(1) سورة هودء الآية 5”؟. 

(2) جامع البيان .١١1/59‏ 

(3) جامع لأحكام القرآن ١٠١5/8/9‏ . 

(4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 5/85/17. 

(5) سورة يونسء الاية 8/8. 

(6) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن /579. والسعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 
ارم 


وفلاناء وفلاناء بعد ما يقول سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمدء فأنزل الله: (لْيْسَ 
لك من الأثرٍ شياء أ يوب عَلَبِهِمْ أ يُعَذَيَّهُمْ فإنَّهُمْ ظَالمُون] 100" 
إذا كان الأمر كذلك فكيف بجمع بين الدعاء لهم والدعاء عليهم؛ وما الحكمة 
الدعوية في هذه المسألة ؟ 
قال ابن حجر في الفتح: رإنه صلى الله عليه وسلم كان تارة يدعو عليهم» وتارة 
يدعو لممء فالحالة الأولى حيث تشتد شوكتهم؛ ويكثر أذاهمء والحالة الثانية حيث 
تؤمن غائلتهم؛ ويرجى تألفهم كما في قصة دوس»"". 
وقال القسطلاى في إرشاد الساري: «روأما دعاؤه عليه الصلاة والسلام على 
بعضهم, فذلك حين لا يرحوء ويخشى ضررهم وشوكتهم"". 
وقال ابن بطال: رذهب أهل التأويل إلى أن هذه الآية: « لَيِسَ لَكَ مِنَ الأمر 
سَىَّءٌ 4_ناسخة للعن النبي (صلى الله عليه وسلم) المنافقين في الصلاة» والدعاء عليهم 
وأنه عوض عن ذلك القنوت في الصبح. وأكثر العلماء على أن الآية ليست منسوحة 
ولا ناسخة » وأن الدعاء على المشركين بالحلاك وغيره جائز لدعاء النبي (صلى الله 
عليه وسلم) عليهم في الآثار الثابتة»©. 
وقال ابن حجر: «رإنما النهي عن ذلك في حق من يرجى تألفهم؛ ودحوهم في 
الإسلام. ويحتمل في التوفيق بينهماء أن الجواز حيث يكون في الدعاء ما يقتضي 
زحرهم عن تماديهم على الكفر» والمنع حيث يقع الدعاء عليهم بالهلاك على كفرهم. 
والتقيبد بالحداية يرشد إلى أن المراد بالمغفرة» في قوله في الحديث الآخر: «اغفر لقومي 


(1) سورة آل عمران, الآية م78١.‏ 

(2) رواه البخاري» الجامع الصحيح,؛ كتاب المغازي» رقم الحديث .500١‏ 
(3) فتح الباري .١١8/5‏ 

(4) إرشاد الساري .١١١/5‏ 


(5) شرح صحيح البخاري ١١//1؟١.‏ 
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فإنهم لا يعملون» العفو عما جنوه عليه في نفسه, لا محو ذنويمم كلهاء لأن ذنب الكفر 
لا بمحىء أو المراد بقوله اغفر لحم: اهدهم إلى الإسلام الذي تصح معه المغفرة» أو 
المعي: اغفر لهم إن أسلموا والله أعلم”". 


(1) فتح الباري .195/1١١‏ 


3/ 


المبحث الثالث 
الدعاء للمسلمين بالتطهير من الذنب 
المقصود بالدعاء للمسلمين بالتطهير من الذنب هو ما يقوم به الداعية إلى الله 
(سبحانه وتعالى) من دعاء يتوجه به إلى مولاه بشأن غفران الذنوب» والتوبة منهاء 
وتطهير النفس لمدعويه. 
ومن المعلوم أن الذنب لا يكاد يخلو منه مؤمن, فضلاً عن غيره» ودل على ذلك 
ما ورد من حديث أبي هريرة (رضي الله نه "قال قال رسول الله وصلى_ الله عليه 
وسلم): «والذي نفسي بيده» لو الم تذنبوا لذهب الله بكمء ولحاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله» فيغفر لحم)0". 
وما ورد في الحديث القدسي: رريا عبادي» إنكم تخطئون بالليل والنهار» وأنا أغفر 
الذنوب جميعاء فاستغفروئ أغفر لك ©. وفي كتابة الذنب على العياد. حكمة 
عظيمة» ففيها تظهر عبادات لله (سبحانه وتعالى) لا تكون بدونماء كالتوبة والإنابة 
والاستغفار ونح ذلك» :فكلها عبويات لله سبحانة وتعالى» إضافة إلى .ظهور آثار أساء 
الله وصفاته المتضمنة لحلمه وعفوه وتحاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده» فلولا 
حلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء والصفات» لتعطلت 
هذه الحكم والفوائد". 
ومن رحمة الله (سبحانه وتعالى) بعباده أن جعل لهم طرقاً يتخلصون فيها من 
تلك الذنوب والآثام» كالصلاة» لقوله (صلى الله عليه وسلم): «الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن)2. 


(1) رواه مسلمء كتاب التوبة» رقم الحديث 7175459. 

(2) المرجع السابق» كتاب البر والصلة» رقم الحديث /ا/51؟. 
(3) انظر: ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية .579/١‏ 
(4) رواه مسلمء كتاب الطهارة» رقم الحديث 578. 


37/ 


والوضوءء لقوله (صلى الله عليه وسلم): «إذا توضا العبد المسلم أو المؤمن فغسل 

وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء» أو مع آخر قطر الماء» فإذا 
غسل يديه حرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء» أو مع آخر قطر 
الما فإذا غسل رحليه حرجت كل خطيئة مشتها رحلاه مع الماء أو مع آخر قطر 
الأماسح فرع ندا ون الفنوي. 

والصيام, لقوله (صلى الله عليه وسلم): ««من صام رمضان مانا واحتساباً غفر 
له ما تقدم من ذنبم)”". 

والحج» لقوله (صلى الله عليه وسلم): ,رمن حج لله فلم يرفثء ولم يفسق» رحع 
كيوم ولدته أممم"". 

والذكر» لقوله (صلى الله عليه وسلم): «رمن قال سبحان الله وبحمده في يوم 
مائة مرة حطت خطاياه» وإن كانت مثل زبد البحر). 

وغير ذلك من صنوف العبادات. وليس المقام مقام حصر هذه المكفرات وأدلتها 
وهي مشهورة معروفة, إلا أن ما يهمنا في هذا البحث هو ما يقوم به الداعية إلى الله 
من دعاء في سبيل تطهير الذنوب» وتكفير السيئات لنفسه؛ أو لغيره من المدعوين» 
ويتضح ذلك من النقاط الآتية:- 
أولاً: الدعاء للنفس 

إن الداعية الحكيم هو الذي مع احتهاده في دعوة غيره من البشر لا ينسى نفسه 
من هذا النضيب» وبالأخص ما يتعلق منه بالدغاء بتطهير النفس من ذنويماء ولقد كان 
هذا هو دأب الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) كما حكى المولى (سبحانه وتعالى) 


- 


عنين :قهد نينا غياك وصلن الله عليه وسيل بأحرهتريه بقولاة [ قعل آله لذ إله إن الله 


(1) رواه مسلم» كتاب الطهارة» رقم الحديث 544 5. 

(2) رواه البخاري؛ الجامع الصحيح, كتاب الإبمان» رقم الحديث /7. 
(3) المرحع السابق» كتاب الحج» رقم الحديث .١57١‏ 

(4) المرجع السابق» كتاب الدعوات» رقم الحديث .55٠08‏ 
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وَاسْعفْ لدنبك وَللْمُؤْمننَ وَالْمُْمَات وَاللَهُيَْلمْ متَقبكُمْ وَمَنواكم] ". 

وهذا إبراهيم (عليهم السلام) يقول: [رَبّنَا اغفرْ لي وَلوَالدي وَللْمُؤْمنِينَ يَوْم 
يَقَومُ الْحَسَابُ) ©. قال القرطي : «استغفر إبراهيم لوالديه قبل أن يثبت عنده أنهما 
عباواة يك فال" التشيوى: رولك يعد أل نتكرة آم مسلمة) لأن الله ذكن قدره قي 
استغفاره لأبيه دون أمم" . 

ونوح (عليه السلام) يقول: رب اغفرْ لي ولوالديّ وَلمّن دَحَلَ بتي مُؤْسا 
وَللْمُوْمنِينَ وَالْمُؤْمنَات ولَا ترد الظالمينَ إِنَا بارا ©. قال القرطي: «دعا لنفسه 
ولوالديه وكانا مؤمنين. وقال سعيد بن حبير: أراد بوالديه أباه وحده . وقال الكلبي : 
كان بينه وبين آدم عشرة آباء كلهم مؤمنون. وقال ابن عباس (رضي الله عنهما): لم 
يكفر لنوح والد فيما بينه وبين آدم (عليه السلام) ”2 . 

قال سيد قطب: «رودعاء نوح النبي لربه أن يغفر له» هو الأدب النبوي الكريم في 
حضرة الله العلي العظيم, العبد الذي لا ينسى أنه بشرء وأنه يخطئ» وأنه يقصرء مهما 
يطع ويعبد » وأنه لا يدخل الحنة بعمله إلا أن يتغمده الله بفضله. ودعاؤه لوالديه» هو 
بر البنوة بالوالدين المؤمنين - كما نفهم من هذا الدعاء - ولو لم يكونا مؤمنين 
لروحع فيهما كما روجع في شأن ولده الكافر الذي أغرق مع المغرقين. ودعاؤه 
الخاص لمن دخل بيته مؤمناء هو بر المؤمن بالمؤمن ؛ وحب الخير لأخيه كما يحبه 
لنفسه» وتخصيص الذي يدحل بيته يدا لأن هذه كانت علامة النجاة » وحصر 
المؤمنين الذزين سيصحبهم معه في السفينة. ودعاؤه العام بعد ذلك للمؤمنين والمؤمنات» 
هو بر المؤمن بالمؤمنين كافة في كل زمان ومكان . وشعوره بآصرة القربى على مدار 


(1) سورة محمدء الآية .1١9‏ 

(2) سورة إبراهيم» الآية .4١‏ 

(3) الجامع لأحكام القرآن 555/9 . 

(4) سورة نوح, الآية 78. 

(5) الجامع لأحكام القرآن .705/١‏ وانظر: ابن الجوزيء زاد المسير //31/5 . 


الزمن» واحتلاف السكن. وهو السر العجيب في هذه العقيدة الي تربط بين أصحابا 
على تباعد الزمان والمكان»”" . 
ولاعل وموك اللترضيق :الله عليه بوسلي اه سلمة الاستعتار لكان صلمة فرعا 
أن تبدأ بنفسها فقال لها: «قولي: اللهم اغفر لي ول)". 
ولقد كان النبي (صلى الله عليه وسلم) مع ورعه وتقواه وعصمته» يكثر من التوبة 
والاستغفار لنفسه» فعن عائشة (رضي الله عنها) أنما قالت: رركان النبي (صلى الله عليه 
وسلم) يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر 
لي يتأول القرآن)2. 
وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: معت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
يقول: «والله إن لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)©. 
ومن دعائه في هذا الشأن ما رواه أبو موسى (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله 
عليه وسلم) أنه كان يدعو بمذا الدعاء: ,ررب اغفر لي خطيئى» وحهلي, وإسرافي في 
أمري كله؛ وما أنت أعلم به مئ» اللهم اغفر لي خطاياي» وعمدي» وجهليء وهزلي» 
وكل ذلك عنديء اللهم اغفر لي ما قدفت :وما أخترت وما أسررت :وما أعلنت»أنت 
المقدم» وأنت الموحرء وأنت على كل شيء قدير»©. 
فإذا كانت هذه حال الأنبياء مع عصمتهم (عليهم الصلاة والسلام)» فللدعاة 
فيهم أسوة» والدعاة ليسوا معصومين كالأنبياء» فهم معرضون للذنب والخطيئة: 
فجدير يمم الحرص على سلامة أنفسهم وتطهيرهاء مع حرصهم على سلامة الناس في 
دينهم بما يدعون لحم به من المغفرة والتوبة والتجاوز عن السيئات» فليكن لأنفسهم 


(1) في ظلال القرآن 10/11/5”. 

(2) رواه مسلم» كتاب الجنائز» رقم الحديث 519. 

(3) رواه البخاري, الجامع الصحيحء كتاب الأذان» رقم الحديث .7١8‏ 
(4) المرجع السابق» كتاب الدعوات» رقم الحديث 5701”. 

(5) المرجع السابق» رقم الحديث /579. 
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النصيب الأكبر من هذا الدعاء. 
ثانياً: الدعاء للأقربين 

إن ثما يهم الداعية في المرتبة ة الثانية هم الأقربون» على اختلاف فيما بينهم على 
حسب نوع القرابة. فإذا كان الداعية إلى الله حرص على دعوة الآخرين وهدايتهم إلى 
الطريق المستقيم» ويفعل الأسباب المعينة على استجابتهم لذلك وعلى رأسها الدعاء؛ 
فإن الأقربين لابد أن يكون لهم النصيب الوافر منه. 

وهذا نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) لا يغفل عن الدعاء بالتطهير لأقاربه, 
ومن ذلك ار بالتطهير لأهل بيته» فعن عمر بن أبي سلمة (رضي الله عنه) 07 ا 
نزلت هذه الآية على النبي (صلى الله عليه وسلم): [ وَقَرْن في نكن وَلَا تَبَرّحْنَ 
تبرج الْجَاهليّة الأُولَى وَأَقمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الرّكَاةَ وَأَطعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نما يريد 1 
يذهب كم ارحس أهل البذنت يه تطهيراً) ٠0‏ .بيت آم “سلمة) :فدعا 
دوعيو ا اوعسينا: فاب كك وعلي خلف ظهره. فجلله بكساى ثم قال: 
«اللهم هؤلاء أهل بي فأذهب عنهم الرحس وطهرهم تطهير/م قالت أم سلمة: وأنا 
معهم يا نبي الله قال: «رأنت على مكانكء؛ وأنت على خين»". 

ودعاؤه لعمه العباس وولده؛ لما ورد عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: 
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للعباس: ,رإذا كان غداة الإثنين فأتئ أنت 
وولدك, حى أدعو لك بدعوة ينفعك الله يما وولدك) فغدا وغدونا معهء وألبسنا 
كساءء ثم قال: راللهم اغفر للعباس وولدهء مغفرة ظاهرة وباطنة» لا تغادر ذنباًء اللهم 
احفظه في ولدم". والمراد بالمغفرة الظاهرة والباطنة أي ما ظهر من الذنوب» وما بطن 


(1) سورة الأحزاب» الآية 19". 

(2) رواه الإمام أحمد, المسند 537/5. والترمذي» السئن» كتاب تفسير القرآن» رقم الحديث ه0٠85.واللفظ‏ 
له. وقال هذا حديث غريب. وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي 97/7: صحيح. 

,3( رواه الترمذدي» السنن» كتاب المناقب» رقم الحديث 70 وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب. 


وقال الألبان صحيح سنن الترمذي 777/8: حسن. 


إلا 


منها(". 

إذا فالأقربون من الداعية هم أولى الناس بدعوته لهم بالمغفرة» والرحمة» والتوبة» 
وتكفير السيئات» والنجاة من المنكرات» وكل ما من شأنه مغفرة الذنب» أو السلامة 
من الوقوع فيه» ويجتهد في الدعاء لصنوف الأقارب. 
فيجتهد بالدعاء لأمه وأبيه. 
ولأولاده وبناته. 
ولزوجه. 
ولأحته وأخيه. 
ولخاله وحالته. 
ولسائر قرابته» وإن بعدوا. 

ولا بمنعن الداعية من ذلك ما قد ينشأ بين الأقارب من خلافات ونحوهاء فإن 
الداعية جدير أن يتجاوز ذلك» ويبتغي وجه الله والدار الآخرة. ولكن لابد من شرط 
أساسء» وهو الإسلام؛ فإنه لا يجوز الدعاء بالمغفرة والرحمة لغير المسلم. 

فهذا سيد الدعاة نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) ماه ربه عن الاستغفار 
للمقر كين كنا ى'قوله كال ما كان الل ودين الوا أن ممتعفر وا للمشوكين 
وَلَوْ كانوا أؤلي قربّى من بَعْد ما تَبَيّنَ لهم أَنّهُمْ أصّحَابُ الجحيم] ". 

وكان سبب نزول هذه الآية وعد الببى (صلى الله عليه وسلم) لعمه أبي طالب 
بالاسكفارم لاا حدديت سعيه ين المستين عن أبيه رفن الله عي أنه أععيرة اننا 
حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» فوجد عنده أبا 


خيال: بى سلناءة: بوعبد الله بن أن أنية'بى اللغيرزة :قال رميؤل” الله وصلى: الله غلية 


(1) المبا ركفوري» تحفة الأحوذي .751//١٠١‏ 


(2) سورة التوبة» الآية .١1١5‏ 


ارلا 


وسلم) لأبي طالب: يا عمء قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك يما عند الله.فقال أبو 
جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة» حى قال أبو 
طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبدالمطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم): أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله 
تعالى فيه ما كان للببي الآية". 

ويعود النهي عن الاستغفار للمشركين لوعيد الله (سبحانه وتعالى) إياهم بعدم 
لكر قم القوله نغاله وتاك ؛.[ إن الله اله يقر أن شرك يد ويف 5717و ذلك لمن 
نشاء ومن ترك بالله فده افترئ: الما خظيما 1 .و كان الاسفان هي طلقا بن 
يخلف الله وعيده©. 

ويلحق بالنهي عن الاستغفار للمشركين النهي عن الاستغفار للمنافقين» لقوله 
سبحانه وتعالى: [سوَاء عَلَيْهِمْ أُسْتَْقرت لَهُمْ أم لَمْ تسنتكفر لَهُمْ أن يَغْفرَ اللَهُ لَهُمْ إن 
اللّهَ ا يودي الْقَوْمٌ الْفَاسقينَ) ©. 

وليس فيما حصل من إبراهيم (عليه السلام) من استغفاره لأبيه قدوة» فتقد كان 
إبراهيم (عليه السلام) يستغفر لأبيه مدة حياته» فلما مات على الشرك» وتبين إبراهيم 
ذلك» رت وسار وقرا وي كباافال ان رما كان تفار بْرَاهيمٌ 


نه عَدُوٌ لله تبر م منة إن إبراهيم لأوَاةٌ 
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(1) رواه البخاري» الجامع الصحيح, كتاب الجنائز» رقم الحديث .١55٠0‏ 

(2) سورة النساى الآية /4. 

(3) انظر: محمد أحمد وموسى الخطيب » دعاء محمد (صلى الله عليه وسلم) ص ”/. 
(4) سورة المنافقونء» الآية ". 

(5) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم ؟/١5١.‏ والبداية والنهاية .١51/١‏ 


(6) سورة التوبة» الآية 4 .١١‏ 
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وإبراهيم (عليه السلام) فيه أسوة حسنة لحذه الأمة إلا في شأن الاستغفار لأبيه 
المشرك, كما في قوله تعالى: [قَدَ كانت لكم أمنُوَة حَسَئّة في إِبْرَاهيمَ وَالْذِينَ مَعَهُ إذ 
قالوا ا إِنا نا بُرَاء منكمٌ وَممًا تعبدُون من دُون الله كَفَركا بكم وَبَدَا يويند 
عداو ومشنو اناك تاباك وه لدلزن زليه اي قفرا للك رن 
أَمْلكُ لَك منّ الله من شيء رَبّنَا عَلَيِكَ توكلا وَإلَيْكَ أنبنَا وَإِلَيِكَ الْمَصيرٌ] ", أي لكم 
في إبراهيم (عليه السلام) وقومه أسوة حسنة» تتأسون بُاء إلا في استغفار إبراهيم 
(عليه السلام) لأبيه. فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه» فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ 


نا 
منه90 , 


ثالثاً: الدعاء للآخرين 


وبعد الدعاء للنفس والأقارب يأيَ الدعاء للآخرين من سائر المؤمنين» فإن فضل 
الله (سبحانه وتعالى) واسع» ورحمته وسعت كل شيء, فالداعية الحكيم هو الذي 
خمل فى كليه العققة ولفرقه حلى الؤمديق من عذاتيه الله (أسمياتة واتغال) سيت ما 
فقون هم : انون 
ونبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) أكمل الناس في هذا الحانب» فقد وصفه ربه 
(سبحانه وتعالى) بقوله: (لّقَدْ جَاءكُمْ رَسُول مُنْ أَنفسكم عَزِيرٌ عَلَيْه ما عَشُمٌ حَرِيصٌ 
- بالمُؤْمنِينَ رَؤُوفٌ رَّحيمْ] ". ومن مظاهر رحمته بمدعويه استغفاره لحم» فقد 
مره المولى (سبحانه وتعالى) أن يستغفر لحذه الأمة» ومن ذلك قوله سبحانه 
وتعالى: [فَاغْلَمٌ أنه لَا إِلَهَ إِلَا اللَهُ وَاسْمَغْفِرَ لذَنبك وَللَمُوْمنِينَ وَالْمُوْمئَات وَاللَهُ يَعْلَمْ 


و 


1 وَمَتوَاكؤ]1©.وقوله سكا نما ته تن الله ان له ود بت قن 


(1) سورة الممتحنة» الآية 4.. 
(2) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم 49/5". 
,3( سورة التوبة» الآية .١5/.‏ 


(4) سورة محمدء الآية .١8‏ 


0 
ره - 0 إن 


عَرَم َرَت َل على الله إن اك 


ومن استغفاره لأمته ما ورد عن أبي بن كعب (رضي الله عنه): أن النبي (صلى 
الله عليه وسلم) قال: «اللهم اغفر لأمي» اللهم اغفر لأمي» وأخرت الثالثة ليوم يرغب 
إلي الخلق كلهمء ح إبراهيم عليه السلام)”" 

كما خص النبي (صلى الله عليه وسلم) بالاستغفار بعض الأقوام» كالأنصار 
مثلاء فعن زيد بن أرقم (رضي لله عنه) أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
يقول: «اللهم اغفر للأنصارء ولأبناء الأنصار- وشك ابن الفضل في أبناء أبناء 
الأنصارح”". وف رواية «روأبناء أبناء الأنصار» من دون شك©. 


كما أن فين دقام "الرمحبيول” اله (ضلي الله عليه اوسل) النمنار ف 
وأسثل 0 بقوله: رغفار» غفر الله لماء وأسلمء سالمها اللم 2 . وهذا الدعاء من رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) فيه لطيفة جميلة وهي اشتقاق لفظ الدعاء من اسم المدعو 


(1) سورة آل عمرانء الآية 9ه١.‏ 

(2) رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» رقم الحديث /٠١‏ 

(3) رواه البحاري الجامع الصحيح, كتاب تفسير القرآن» رقم الحديث .43٠05‏ 

(4) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» رقم الحديث 50.5. 

(5) بطن من كنانة من العدنانية» وهم بنو غفار بن مُلَيْل بن ضَّمْرَة بن بكر بن عبدمناف بن كنانة بن خزيعة 
بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. كانوا حول مكة . (عمر كحالة؛ معجم قبائل 
العرب */830. وانظر: المباركفوري» تحفة الأحوذي )551١/١٠١‏ . 

(6) قبيلة من خحزاعة» وهم أسلم بن أفصى» وهو خزاعة بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن 
الأزد» منهم سلمة بن الأكوع. وف مذحج أسلم بن أوس الله بن سعد العشيرة ابن مذحج . وف بجيلة 
أسلم بطن هو أسلم بن عمرو بن لؤي بن رهم بن معاوية . والله أعلم من أراد النبي (صى الله عليه 
وسلم) يبهذا القول . (انظر: العيئ» عمدة القاري 55/17. والمباركفوريء تحفة الأحوذي 488/٠١‏ . 
وعمر كحالة» معجم قبائل العرب )55/١‏ . 

(7) رواه البخاريء الجامع الصحيح؛ كتاب الجمعة» رقم الحديث .٠٠١5‏ 
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لقي كآن يدوك لكيه ا حمد الله عَاقبتكء وَلعَلِيَ: أعلاك الله. ولخالد: حلدك الله في 
الجنة» وهكذا ممن يخاطبهم الداعية بدعوته. وهذا لا يختص بالدعاءء» بل يأنِ مثله في 
الخبر» ومنه قوله تعالى: [قيل لَهَا ادلي الصَّرْح فَلْمّا رأنهُ حَسِيَنهُ رك 
مَاقَيّهًا قال إِنَهُ صَرْحٌ مُمَرَدٌ من قَوَاريرَ قَالت مه تفسي وَأَسُلمُت مَعْ 
لباك لتر لاي الك 

وق سبب» احتصاض هاتين القبيلنين” بالدغاء تقال ابم تحجر رو إغنا خضت 
القبيلتان بهذا الدعاء لأن غمَارًا أسلموا قديهاء وَأَْلّمُ سَالَّمَهًا ابي (صلى الله عليه 
وسلم)». 

وحينما يقع الذنب من الإنسانء أو يهم به فإن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى 
لا يترك الفرصة تفوت دون الدعاء له بالتطهير من ذلك الذنب» بالبعد عنه قبل 
الوقوع» أو بالمغفرة والتوبة بعد الوقوع. 

ويدل على ذلك قصة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مع ذلك الف الشاب 
الذي استأذن في الزناء فعن أبي أمامة (رضي الله عنه) قال: رإن في شاباً أتى النبي 
(صلى الله عليه وسلم) فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه 
قالوا: مه مه. فقال: ادنه. فدنا منه ا قال: فجلسءقال: أيه لكملق؟ 
قال: لا والله جعلئي الله فداءك. 
قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم, قال: أفتحبه لابنتك؟ 
قال: لا والله يا رسول الله جعلي الله فداءك؟ 
قال ولا الناس يحبونه لبناتهم» قال أفتحبه لأختك؟ 
قال: لا والله جعلئ الله فداءك. 
قال: ولا الناس يحبونه لأحواتهم؛ قال: أفتحبه لعمتك؟ 
قال: لا والله جعلئي الله فداءك. 


(1) انظر: ابن حجرء فتح الباري 597/7. والآية من سورة النمل» رقم 54. 


/ 


قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم, قال أفتحبه لخالتك؟ 
قال لا والله جعلئ الله فداءك. 
قال ولا الناس يحبونه لخالاهمء قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه» وطهر 
قلبه» وحصن فرحه. فلم يكن بعد ذلك الفى يلتفت إلى شي»”". 

وهذا الموقف الدعوي الحكيم يجب أن لا يغفل عنه الداعية إلى الله سبحانه 
وتعالى» فقد جمع الببي (صلى الله عليه وسلم) في دعوته لذلك الشاب بين الحوار 
العقلى الحادئ» وبين الدعوة الخالصة» المصحوبة باللمسة الحانية» فكانت النتيجة أن 
تخلص ذلك الشاب من الذنب الذي كاد أن يقع فيه» وليس هذا فحسبء بل إن 
اللفظ يدل على أنه بعد ذلك ما كان يلتفت إلى شيء من الذنب. 

إذا ما أحوج شباب هذه الأمة إلى تلك المواقف الدعوية الحكيمة» الي لا تغفل 
الدعاء لهم من قلب صادق بالخلاص ثما هم فيه من الذنوبء أو السلامة ثما قد يعرض 

ومع الدعاء للمذنب بالمغفرة والتوبة من ذنبه» فإنه يستحسن أن يُذكر بالدعاء 
لنفسه بالمغفرة والتوبة» مع دعاء غيره له» كما أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) السارق 
فاعترف» ولم يوجد معه متاع» فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) برما إخالك 
سرقت؟ قال بلى» مرتين أو ثلاثاء قال فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اقطعوه 
ثم جيئوا به قال فقطعوه ثم جاءوا به» فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قل: 
انكر الله وتروب ليه قال استعفن الله وآتوب اليه قال رسؤل النه صل الله غلية 


وسلم) اللهم تب عليه" . 


(1) رواه الإمام أحمد, المسند 2555/5 واللفظ له. والطبراني» المعجم الكبير ١77/4‏ . وذكره الهيئنمي ف 
مجمع الزوائد 4١79/١‏ وقال: رجاله رجال الصحيح. 
(2) رواه الإمام أحمد, المسند 717/5 » واللفظ له. وأبو داود» السنن» كتاب الحدود, رقم الحديث .45/٠١‏ 


وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود */417/: صحيح . ورواه النسائي» السنئن؛ رقم الحديث 5/1/7 . 
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ومن الأمور المهمة المتعلقة بالمذنب عدم الدعاء عليه» كما في قصة الذي شرب 
الخمر على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم)» فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن 
وموك نا رصان زنه ملوس بان تويره] قن كوه الال دس اضويوة قال الوتهويرة 

(رضي الله عنه): فمنا الضارب بيده» والضارب بنعله» والضارب بثوبه» فلما انصرف» 

قال بعض القوم: أحزاك الله. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): لا تقولوا هكذاء 

ولا تعينوا عليه الشيطان”". وفي رواية «رولكن قولوا: اللهم اغفر له اللهم ارحمم)”". 

وف رواية أرى: «ولكن قولوا: رحمك اللمي". 

من هذه الروايات يتجلى موقف الداعية الحكيم بشأن المذنب الذي أقيم عليه 

الحد» والمتمثل بالنقاط الآتية:- 

-١‏ نمي الناس عن الدعاء عليه» وتعليل ذلك بأن هذا الفعل هو إعانة للشيطان عليه. 
فإن المذنب إذا رأى موقف الناس منه موقف المعادي ريبما تأحذه العزة بالإثم 
فيتمادى في الذنب» ورا زاد عليه. فإن الشيطان يريد ذلك من الإنسان. 

؟- تعليم الناس ما يقولونه بحق ذلك المذنب» من الدعاء له بالمغفرة والرحمة» وهذا 
إرغام للشيطان» وإعانة للإنسان المذنب على الإقلاع عن ذنبه» والتوبة منه. 

- الشفقة عليه من الذنوب» وذلك يتمثل بالدعاء له بالمغفرة والرحمة. 


وابن ماجه» السئن» كتاب الحدود» رقم الحديث 55537. وابن أبي عاصم. الآحاد والمثاني» حديث رقم 
3١‏ وقال الحافظ في "بلوغ المرام" ص 757؟: رجاله ثقات. 

(1) رواه البخاري» الجامع الصحيح؛ كتاب الحدود» رقم الحديث 51/1/17. 

(2) رواه أبو داود» السنئن» كتاب الحدود» رقم الحديث 477 5. وقال الألباني في صحيح سنن أب داود 


: صحيح . 
(3) رواه الإمام أحمد, المسند 515/7 . وقال أحمد شاكر ف تحقيقه :١ 57/١5‏ إسناده صحيح. 


0 


المبحث الرابع 
الدعاء للمسلمين بالثبات على الدين 

بعد سعي الداعية إلى الله بدعوة الناس إلى الدخول في الإسلام» واجتهاده 
بالدعاء لهم بالتطهير مما عندهم من الذنوب» يأي حانب آخر من جوانب الدعوة؛ 
جانب يتعلق بالدعاء» وهو الدعاء لمم بالثبات على الدين؛ فإن الإنسان مهما بلغ به 
الصلاح فهو معرض للتغير والتبدل. 

فهذا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو أكثر الخلق تقىَ» وأكملهم ديناء 
يكثر من الدعاء بالثبات على الدين» فعن أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال: رركان 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك. فقلت: يا رسول الله آمنا بك وبا جئت به» فهل تخاف علينا؟ قال نعم. إن 
القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاع". فإذا كانت هذه هي حاله 
(صلى الله عليه وسلم) فكيف بعامة الناسء إنهم بحاجة ماسة إلى أن يدعوا لأنفسهم 
؟هذا الدعاء» أو يُدعى لهم به من أهل الخير والصلاح, القائمين بالدعوة إلى الله سبحانه 
عا 

كما يضع الداعية نصب عينيه حديث ابن مسعود (رضي الله عنه) عن 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: ررإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار» حي ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخل الحنة) 
وإن الرحل ليعمل بعمل أهل الحنة» حى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار»”". 

يدل هذا الحديث على أن الأعمال بالخواتيم» فالخوف النوف من أن يعمل 


(1) رواه الإمام أحمد المسند .١5/5‏ والترمذي» السنئن» كتاب القدر» رقم الحديث .١١5٠‏ واللفظ له. 


وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن. وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي 7175/7: صحيح. 
(2) رواه البخاريء الجامع الصحيح؛ كتاب أحاديث الأنبياء» رقم الحديث 88187. 


الإنسان بعمل خير ويختم له بخلاف ذلكء فهذا الحديث وأمثاله تجعل الإنسان لا 
يطمئن على حاله» بل يسعى جاهدا للثبات على الخير والمحدى والزيادة منه. وهذا 
الأمر نفسه هو الذي يجب أن يحرص عليه الداعية ببذل الجهد في فعل الأسباب المعينة 
على الثبات لمدعويه. ومن تلك الأسباب ما نحن بصدده. وهو الدعاء بالثبات والهدى 

فعلى سبيل المثال: فإن الداعية لا يغفل نفسه من ذلكء فيكثر من ذلك الدعاء 
الذي كان يكثر منه .رسول الله (صلى_ الله عليه وسلم) الشيت القلبعلى الدين؛ 
وغيره من الأدعية» ومن ذلك قوله: «اللهم إن أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول 
عافيتك» وفجاءة نقمتك» و-تميع سخطلك)”27. 2 هذا الدعاء يتعوذ المسلم م زوال 
نعمة الله عنه» ونعم الله كثيرة » وعلى رأس هذه النعم وأجلها نعمة الإسلام. 
وقوله: «اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي الى فيها 
معاشي» وأصلح لي آخرني الى إليها معادي» واحعل الحياة زيادة لي في كل خير 
واحعل الموت راحة لي من كل شر“'". فصلاح الدين هو الاستقامة عليه» وطلب 
الانادة جم قير اق انوا عر اسم الزيادة: قر اطي الدووي و طني «الر اوري الود ديه 
النقص ف الدين. 

ومن دعاء الراسخين في العلم ما ذكره الله (سبحانه وتعالى) عنهم: [رَيّنَا لا تزغ 
فلواينا لول إذ نل ا قت انميق انل حمه نلك ا من خاو 1 07 آي علي عض 
الحدى بعد إذ أقمتها عليه» ولا تجعلنا كالذين في قلويهم زيغ» الذين يتبعون ما تشابه 
هر القرآن» ولكن تنا على صراطك المستقيم» ودينك القوجم» وهب لنا من لدنك 
رحمة تثبت با قلوبناء وتجمع بها شملناء وتزيدنا بما لمانا وإيقانا. 


(1) رواه مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء» رقم الحديث 71789. 
(2) المرجع السابق» رقم الحديث .71٠7١‏ 

(3) سورة آل عمرانء الآية /. 

(4) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم .8145/١‏ 


١ 


وثما يدل على أممية الثبات على المحدى ذلك الدعاء الذي يكرره العبد المؤمن في 
يومه وليلته مرات عدة في قراءة الفاتحة بصلاته: (اهدتئا الصّرَاط المستَقِيم ©. 
قال: أبو جعفر ابن جرير (رحمه الله): «روالذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي أعئ 
« أَهْدِنا الصّوّط الْمُسْتَقِيرٌ 4 أن يكون معنيا به: وفقنا للشبات على ما ارتضيتهء 
ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعملء» وذلك هو الصراط المستقيم؛ 
لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليه» من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
فقد وفق للإسلام» وتصديق الرسلء والتمسك بالكتاب» والعمل با أمره الله به 
والانزحار عما زجرهء واتباع منهاج النبي (صلى الله عليه وسلم)» ومنهاج أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي» وكل عبد صالح» وكل ذلك من الصراط المستقيم'". وقال ابن 
كثير: «فإن قيل: فكيف يسأل المؤمن المداية في كل وقت من صلاة وغيرهاء وهو 
متصف بذلكء فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب: أن لاء ولولا 
العبائخه لبلا وقنارا كل سال النداية لا أرضده الل ضاق إل للق قن الغين مفتقر بن 
كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الحداية» ورسوخه فيهاء وتبصره وازدياده 
عنما و امم ابه لهاك اقلق العين ( للك التقييه نقد ول عير .اذا عي كلام اذه 
فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن بمده بالمعونة والثبات والتوفيق» فالسعيد 
من وفقه الله تعالى لسؤاله» فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاهء ولا سيما 
المضطر امحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار»”". 
ولقد كان البي (صلى الله عليه وسلم) يدعو لصحابته بالهدى والثبات» ومن 
ذلك دعاؤه لعلي (رضي الله عنه) فقال: «اللهم اهد قلبه وثبت لسانه قال فما 


(1) سورة الفاتحة, الآية 5. 
(2) جامع البيان 17١/١‏ » تحقيق : عبدالله بن عبدامحسن التركي. 
(3) تفسير القرآن العظيم .559/١‏ 
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شككينن بعد في قضاء بين اثنين)”". 

ودعاؤه لجرير (رضي الله عنه) حيث قال ف حكايته لهذا الدعاء: «فضرب في 
صدري» حى رافك أثر أصابعه في صدريء وقال: اللهم ثبته» واجعله ا 00 
ولو أن الثبات هنا يفهم منه الثبات على الخيل؛ لأن ذلك هو مقصد السائل كما في 
سياق الحديث؛ إلا أن اللفظ يفهم منه العموم؛ وقد ذكر بعده الدعاء بالحداية. 

ودعا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمعاوية فقال: راللهم اجعله هادياً مهديا 
واهد به)”". 

وكما أن هناك أسباباً للثبات على الدين؛ كالعلم النافع» كما في قوله (صلى الله 
عليه وسلم): رمن يرد الله به يرا يفقهه في الدين)©: فإن رسول الله (صلى الله علية 
وسلم) دعا لابن عباس (رضي الله عنهما) بذلك حيث قال: «اللهم فقهه في الدين»©. 
وفي رواية «اللهم فقهه ف الدين وعلمه التأويل»". 

فجدير بالداعية أن ينهج نمج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في دعوته في 
حرصه على الدعاء لصحابته مما من شأنه الثبات على الدين» والزيادة من الحهدى. 


فيقول على سبيل المثال: (اللهم اهدهم).؛ (اللهم ثبتهم)» (اللهم احفظ لهم دينهم)؛ 


(1) رواه أو داود» السئن» كتاب الأقضية؛ رقم الحديث ."5/١‏ ابن ماجه» السنن» كتاب الأحكام» رقم 
الحديث 76٠١‏ واللفظ له. والبيهقي في السنن الكبرى »١١7/5‏ رقم الحديث .81١4‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف .١5/5‏ قال الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه": صحيح . 

(2) رواه البخاري» الجامع الصحيح, كتاب الجهاد والسير» رقم الحديث .807٠١‏ 

(3) رواه الإمام أحمد, المسند 5١7/4‏ . والترمذي» السئن» كتاب المناقب» رقم الحديث 5847. وقال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقال الألباي في صحيح سنن الترمذي 775/9: صحيح. 

(4) رواه البخاريء الجامع الصحيح, كتاب العلم» رقم الحديث .1١‏ 

(5) المرجع السابق» كتاب الوضوءء رقم الحديث 517 .١‏ 

(6) رواه الإمام أحمد, المسند 757/١‏ . وضياء الدين أبو عبدالله المقدسيء الأحاديث المحقارة » حديث 
رقمه77» وقال: وهذه زيادة حسنة. وفي مسند إسحاق بن راهويه 2370/١‏ رقم 77: رجاله ثقات 


كلهم . 


الت 


(اللهم أحسن حاتمتهم)»؛ (اللهم توفهم وأنت راض عنهم)» ونحو ذلك من الدعوات. 

ثم لا بد من التنبيه هنا إلى أمر مهم» وهو أن دعاء الداعية بالثبات على الدين 
والزيادة من الحدى لإحوانه المسلمين بظهر الغيب هي دغوة لنفسهء: كما أخبر .ذلك 
الصادق المصدوق (صلى الله عليه وسلم) حيث قال: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر 
الغيب مستجابة عبد رأسه .ملك مو كل كلما دعا لاعيه غخير قال المللك اللو كل يه 
آمين ولك ,عفل)2©. 


)1( رواه مسلم» كتاب الذكر والدعا» رقم الحديث ا 


فك 


المبحث الخامس 


الدعاء للمسليمن بما يعين على الطاعة من أمور الدنيا 

إن نفع الدعاة إلى الله للناس ليس مقصوراً على أمور الدين فحسبء بل يتعدى 
ذلك إلى نفعهم في أمور دنياهم» الذي من شأنه إعانتهم على طاعة رهم سبحانه 
507 

فالمال على سبيل المثال» يسد به الإنسان حاحتهء ويفتح له أبواباً من الخير لا 
تكون بدونه» كالصدقة؛ وإطعام الطعام» والحج؛ والجهاد» ونحو ذلك من العبادات اليّ 
تحتاج إلى مال» فقد شكى بعض صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قلة المال 
ال منعتهم من بعض وجوه الخير» فقالوا لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ,ذهب 
أهل الدثور من الأموال بالدرحات العلا والنعيم المقيم» يصلون كما نصلي» ويصومون 
كما نصومء وحم فضل أموال يحجون يما ويعتمرون» ويجاهدون ويتصدقون» 
الحديث7". 

والصحة الى تكون معها القدرة على القيام ببعض الطاعات» وهي نمة من نعم 
الله على عبده؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس 
الصحة والفراغ,. وكذلك قوله (صلى الله عليه وسلم): راغتئم خمساً قبل خمس وذكر 
منهن رروصحتك قبل سقمك)»”". 

وغيرها من خخير الدنياء فجدير بالداعية الحكيم أن لا يغفل عن هذه المسألة) 
وهي الدعاء للناس بنحو ذلك. فإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يكن يبخل 
على صحايته بذلك» بل كات يدعو لم كلما كان ذلك مناسباً. وهم (رضي الله 
عنهم) كانوا كثيراً ما يطلبوت منه الدعاء لهم ولذويهم. 

ومن أدعية النبي (صلى الله عليه وسلم) في هذا الصدد ما يلي:- 


(1) رواه البخاري» الجامع الصحيح؛ كتاب الأذان» رقم الحديث 7847. 
,2( رواه الحاكم» المستدرك م 9 وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 


ه5: 


الدعاء لأهل بدر 

في يوم بدر دعا النبي (صلى الله عليه وسلم) بالكساء والإشباع لصحابته 
الكرام» فعن عبد الله بن عمرو (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
حرج يوم بدر في ثلاث مائة وخمسة عشر فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): 
راللهم إهم حفاة فاحملهم اللهم إهم عراة فاكسهم اللهم إقم جياع فأشبعهم, 
ففتح الله له يوم بدر فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجحل إلا وقد رجع يحمل أو 
جملين» واكتسوا وشبعوا"". 
الدعاء لأهل المدينة 

كما دعا (صلى الله عليه وسلم) لأهل المدينة بالبركة في صاعمء ومدهم, 
ومكيالهم: فعن أنس بن مالك (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
قال: «اللهم بارك لهم في مكيالهم» وبارك لهم في صاعهمء ومدهم. يعينٍ أهل 
المدينة)'". وقال ابن حجر: بروقد وجد مصداق الدعوة بأن بورك في مدهم وصاعمء 
بحيث اعتبر قدرهما أكثر فقهاء الأمصار ومقلدوهم إلى اليوم في غالب الكفارات»". 

قال النووي: «قال القاضي: البركة هنا بمعين النمو والزيادة» وتكون .معين الثبات 
واللزوم. قال: فقيل: يحتمل أن تكون هذه البركة دينية» وهي ما تتعلق بمذه المقادير 
من حقوق الله تعالى في الزكاة والكفارات» فتكون .معين الثبات والبقاء لماء كبقاء 
الحكم بها ببقاء الشريعة وثباقهاء ويحتمل أن تكون دنيوية من تكثير الكيل والقدر يذه 
الأكيال» حب يكفي منه ما لا يكفي من غيره في غير المدينة» أو ترجع البركة إلى 
التصرف يما ف التجارة وأرباحهاء وإلى كثرة ما يكال يما من غلاتما وثمارهاء أو تكون 


(1) رواه أبو داود» السنن» كتاب الجهاد» رقم الحديث 75417؟. قال الألبان ف "أصحيح ستن أبي داود": 
0ك 

.5١ رواه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب البيو ع رقم الحديث‎ )2١( 

(3) فتح الباري .595/١١‏ 


ا 


الزيادة فيما يكال بماء لاتساع عيشهم وكثرته. بعد ضيقه لما فتح الله عليهم ووسع 
من فضله لحم» وملكهم من بلاد الخصب والريفء بالشام والعراق ومصر وغيرهاء 
حى كثر الحمل إلى المدينة» واتسع عيشهم» حى صارت هذه البركة في الكيل نفسه. 
فزاد مدهم وصار هانمي مثل مد الى (صلى الله عليه وسلم) مرتين أو مرة ونصفاء 
وت هذا كله ظهور إجابة دعوته (صلى الله عليه وسلم) وقبولهاء هذا آخر كلام 
القاضى. والظاهر من هذا كله أن البركة في نفس المكيل» في المدينة بحيث يكفي المد 
فيها لمن لا يكفيه في غيرها والله أعلم»'". والدعاء بالبركة في المكيل يكون عونا 
للإنسان على وجوه من الخير» كالصدقة والإطعام ونحوه. 

وكما دعا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لأهل المدينة فإن أبا الأنبياء إبراهيم 
الخليل (عليه السلام) دعا لأهل مكة بالبركة في اللجم والماءء حينما جاء مرة زائرا 
يتفقد أهله قال: «اللهم بارك لهم في اللحم والماء» قال النبي (صلى الله عليه وسلم) ولم 
يكن لهم يومئذ حب» ولو كان لهم دعا لهم فيه» قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير 
مكة إلا لم يوافقام”". ومن بركة هذا الدعاء أن الاعتماد في الأكل على اللحم والماء 
ف مكة لا يضر الإنسان» في حين أنه في غيرها من البقاع يضرهء ولا يوافق طبعه» وفي 
ذلك إعانة على الطاعة» فالحجاج في موسم الحج يتوفر لحم هذان الصنفان من الطعام 
والشراب» فاللحم من كثرة ذبح النسك في مكة في الموسم, والماء من ذلك المعين 
المبارك ماء زمزم. 

وجاء في رواية أخرى دعوة إبراهيم (عليه السلام): «اللهم بارك لهم في طعامهم 
وشرابهكم'" وهذا يعم كل طعام أو شراب» يتناوله المسلمون في مكة»ء وفيه الخير 
الكثير من إعانة الناس على أداء نسكهم والتعبد لرهم في ذلك المكان وفي المسجد 


(1) شرح صحيح مسلمء 9/؟541١.‏ 
(2) رواه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب أحاديث الأنبيائ رقم الحديث 9514". 


(3) المرجع السابق» رقم الحديث 5758. 


/و 


الحرام. 

وكذلك دعاء إبراهيم (عليه السلام) لذريته بقوله: ( ري با إنّي ري 
بواد غير ذي دع عند بيتك المُحرم ينا ِيقِيمُوا الصّلاة 0 فد من النّاسِ 
َهْوِي إِليْهم وَارْرُقَهُم من الشْمَرّات عَلّهُمْ يَشْكرُونَ) *". قال بر تفسير قوله 
«وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون): رأي ليكون ذلك عونا هم على طاعتك؛ 
وكما أنه واد غير ذي زرع؛ فاجعل لهم ثهاراً يأكلوفماء وقد استجاب الله ذلك كما 
قال: [وَقَانُوا إن بع الْهُدَى مَعَكَ تُتَحَطّفْ من أَرْضْنًا أل لحكق لّهُمْ حرم آمنا 
يُحَبَى ليه تقراف كل شيء رزقا من دنا ولَكن أَكتْرَهُمْ نا يَعْلَمُونَ) " وهذا من 
لطفه تعالى وكرمه و رحمته وب ركته؛ أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة» وهي 
تجبى إليها ثمرات ما حوطاء استجابة لدعاء الخليل عليه السلام)”" 
الدعاء لعلي (رضي الله عنه) 

وكذلك الدعاء بالشفاء من الرمد لعلي (رضي الله عنه): فعن سهل بن سعد 
(رصي الله عنه) قال: قال (النبي صلى الله عليه وسلم) يوم حيبر: رر لأعطين الراية غدا 
ربخلا يسع عن ديد عب الله ووسولة وتكية اللو رسو فبات الناس ليلتهم أيهم 
يعطى فغدوا كلهم يرجوه. فقال: أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه. فبصق في عينيه ودعا 
له فبرأء كأن لم يكن به وحع, فأعطاه فقال أقاتلهم حى يكونوا مثلنا؟ فقال: ١‏ 
على رسلك حى تنزل بساحتهم. ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخيرهم بما يجب عليهم؛ 
فوالله لأن يهدي: الله بك رجلا خير لك من أن يكوق لك تمن النحمم©, 


(1) سورة إبراهيم؛ الآية /1". 

(2) سورة القصصء الآية لاه. 

(3) تفسير القرآن العظيم ؟١/5457.‏ 

(4) رواه البخاري» الجامع الصحيح؛ كتاب الجهاد والسير» رقم الحديث 8..08. 
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الدعاء لأنس بن مالك (رضي الله عنه) 

ودعاؤه (صلى الله عليه وسلم) لأنس بن مالك بكثرة المال والولد والبركة 
فعن أنس قال: قالت أم سليم للببي (ضلن الله عليه وسلم): تمن حادمك قال: رراللهم 
أ ماله وولده» وبارك له فيما أعطيته)”". 

ولقد كثر مال أنس (رضي الله عنه) وعياله» وبورك له فيه» فقد حكى أنس 
(رضي الله عنهم عن ذلك فقال: برإن مالي لكثير» وإن ولديء وولد ولدي ليتعادون 
علي نحو المائة اليوم)""©. 
الدعاء لسعد (رضي الله عنه) 

ومن أدعية النبي (صلى الله عليه وسلم) لصحابته الكرام ثما يعين على الطاعة 
دعاؤة: بالشتفاة السعده سحينة أقال :«زاللهن :اشاق سعدا وأعنم اله مره 7"©..قال: العين: 
ررإئما دعا له بإتمام افص لالد كات فريف: وخاف أن يموت في موضع هاحر منه. 
فاستجاب الله عز وجل دعاء رسوله وشفاه» ومات بعد ذلك بالمدينق©. وعلاقة هذا 
الدعاء بالإعانة على أمر من أمور الطاعة واضحة من لفظ الحديث؛» وذلك أن الله 
وسبحانه وتعالى) شفاه» وحرج من البلد الذي هاجر منه» ول يمت فيه. 
الدعاء لأبي (رضي الله عنه) 

ودعاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 2 بالرزق عند ما طعم عنده فقال: 
«اللهم بارك هم فيما رزقتهم؛ واغفر لهم وارحمهم)". 
الدعاء 5 أمامة وأصحابه (رضي الله عنهم) 

وحينما سأله (صلى الله عليه وسلم) بعض صحابته أن يدعو لهم بالشهادة سأل 


(1) رواه البخاري» الجامع الصحيح» كنات الدعوات» رقم الحديث 55””". 
,2( رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة)» رقم الحديث ١/:؟.‏ 


)3١(‏ رواه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب المرضى » رقم الحديث 9ه55ه. 
(4) عمدة القاري 57١١/9١‏ . 


(5) رواه مسلم» كتاب الأشربة» رقم الحديث 47 .5١‏ 


5. 


السلامة والمغنم» فعن أبِي أمامة (رضي الله عنه) قال: رأنشأ رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) غزوة فأتيئة :فقلت: يا رسول الله ادع الله لي بالشهادة. فقال: اللهم سلمهم 
وغنمهم. قال فسلمنا وغتمناء قال ثم أنشأ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) غزواً 
ثانياًء فأتيته فقلت: يا رسول اللهء ادع الله لي بالشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. 
قال: ثم أنشأ غزواً ثالث فأنيته فقلت: يا رسول الله إن أتيتك مرتين قبل مريّ هذه 
فسألتك أن تدعو الله لي بالشهادة؛.فدعوت الله عز وجل أن يسلمنا ويغتمناء فسلمنا 
وغتهناء..يا وسوال: الله فادع الله لي بالشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: 
فسبلمنا وغنمتان©: 

يلاحظ في هذا الحديث أن أبا أمامة جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
ثلآنث :هرات يساله أن يدعو له بالشهادة, إلا أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) دعا 
له في كل مرة بخلاف مطلوبه» دعا له بالسلامة والمغنم» فحصل له ولأصحابه ما دعا 
لهم الرسول (صلى الله عليه وسلم) فيه. ومن المعلوم أن الشهادة أجرها عظيم» وكل 
مؤمن يتمناها. ولا شك أن النبي (صلى الله عليه وسلم) دعا له بما هو خير» ولكن لم 
تتضح الحكمة في النص من ذلك الدعاء» وقد يكون - والله أعلم- ليطول عمره 
ويزداد من العلم الصالح» فإنه (رضي الله عنه) عاش مائة وست سنين» حيث كان 
موته سنة ست وثمانين من الهجرة”". 

من يتأمل تلك المواقف النبوية يجد أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم يترك 
فوم هنا بيد ووو اله وهو ينها" انتحابه إن اسفاعة” أذ اراد زا عبافرة" مس ار 
بطلب منهمء يدعو بوجوه من الخير الدنيوي» الذي فيه إعانة للحم على طاعة الله 
سبحانه وتعالى. 


(1) رواه الإمام أحمد, المسند 5/8/5 ؟ » واللفظ له. وابن حبان في صحيحه » رقم الحديث 5475". وذكره 
الميثمي في "مجمع الزوائد" */١8١وقال‏ : رواه أحمد والطبراني في لكبير» ورجال أحمد رجال الصحيح . 


(2) انظر: ابن حجرء الإصابة ؟857/5/١.‏ 


فحري بالدعاة إلى الله (سبحانه وتعالى) أن يد ركوا هذا الجانب من الحكمة في 
النعؤة إل الم فى ذليا على اعلوطن الداع ويه عار الفايو مزه اكه لشطؤلية 
هذا الدين» فإنه لا يهتم فقط بأمور العبادة» فهو أيضاً حاء بمصالح الناس في الدنيا. 

ومن حانب آخر فإن الدعاء مثل تلك الأدعية للناس فيه تأليف لقلوم: 
وتقريبهم من الدعاة» فإن النفوس البشرية مفطورة على حب المال والبنين والعافية 
ونخو ذلك من ير الدنياء فهى بالتاليى تحب من يكون سببا في حضوها على مثل هذه 
الأشياء. 


اه 


إلى 


الخاتمه 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعد البحث والتأمل في بعض النصوص 
الشرعية المتعلقة بالدعاء للناس من قبل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى» سواء كان ذلك 
دعاء لغير المسلمين بالدحول في الإسلام» أو دعاء للمسلمين بالتطهير من الذنوب» أو 
دعاء لهم بالثبات على الدين» أو دعاء لهم بما يعينهم طاعة الله سبحانه وتعالى» تبين لنا 
مدى حرص إمام الدعاة نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) على ذلك كله. وكذلك 
حرص غيره من الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) على هذا الشأن» وأن الدعاء من 
الأفور الفانة ف الدبعؤة إلى الله وسيتحانة وبال حب أله يقفل عب القاقمون بالدعوة: 
تتسكزة مها زان اتنون الضيمية وها القلوب الففلة 
كبا قو ليا ايند من بعد للسيقه معواد الوضاء اللبجكر فيو واقد ونال ماما 
ولو كانوا من أشد الناس عداوة للمؤمنين كاليهود. أما الدعاء لهم بغير الهداية وما في 
معناها فلا يجوزء كالدعاء لمم بالمغفرة والرحمة ونحو ذلك» فهذه الأدعية خاصة 
بالمؤمنين. وأن الدعاء عليهم يكون حينما يشتد أذاهم» وتقسو شوكتهم. 
كما يوصي الباحث من خلال هذا البحث .ما يلي:- 
-١‏ لا يغفل الداعية الدعوة بالهداية لمن توجه إليهم الدعوة من المشركين . 
؟- أن يحرص الداعية بالدعاء بالتطهير من الذنب لنفسه ثم لأقاربه ثم لإخوانه 
*- .أن تخرص الداعية على الدعاء لنفسه .ولغيره. بالفبات على الدين»: ولقناء الله 
(سبحانه وتعالى) على أحسن حال . 
- أن لا يغفل الداعية إلى الله (سبحانه وتعالى) عن نفع الناس ف أمور دنياهم 
وذلك بالدعاء لهم بما يعينهم على طاعة الله سبحانه وتعالى» من سعة الرزق أو 
الشفاءء أو البركة في المال والبنون والطعام» ونحو ذلك . 


آمن 


ه- أن يتأمل الدعاية جميع الأساليب الدعوية الحكيمة الى سلكها الدعاة إلى الله 
(سبحانه وتعالى) في دعوقم » كأسلوب الدعاء . 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


عه 


قائمة مراجع البحث 
الآحاد والمثاني» ابن أبي عاصم, ط١(دار‏ الراية» الرياض» ١١15١اه)‏ . 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 
ط١(مؤسسة‏ الرسالة » بيروت» 7١151١اه).‏ 
إحياء علوم الدين, أبو حامد الغزالي » (دار الندوة الجديدة» بيروت). 
الآداب الشرعية؛ ابن مفلح » (رئاسة البحوث العلمية والإقتاء والدعوة 
واللارشاد» الرياض» / 110 ام). 
الأدب المفرد, البخاري» ترتيب كمال يوسف الحوت» ط؟ (عالم الكتبء 
بيروت» ه5.٠:1١ه).‏ 
الأذكارء النووي» ط"7(مؤسسة الريان» بيروت» 14095١ه).‏ 
إرشاد الساري, القسطلاني» ط5ردار الفكر, بيروت» 1507 ١1ه).‏ 
أسد الغابة ابن الأثير » (دار إحياء التراث العربي» بيروت) . 
الإصابة, ابن حجرء؛ ط ١(مطبعة‏ السعادة» مصرء /757١اه)‏ . 
بدائع الفوائد, ابن القيم» (دار الكتاب العربي» بيروت). 
البداية والنهاية» ابن كثير» ط؛ (دار المعارف, بيروت» ١0٠5١اه)‏ . 
بلوغ المرام؛ الحافظ ابن حجر العسقلاني» (مكتبة الرياض الحديثة» الرياض). 
تاج العروسء والزبيدي» ط١(المطبعة‏ الخيرية» مصرء 05٠١١ه)‏ . 
تحفة الأحوذيء المبا ركفوري .(ط5, مطبعة الفجالة » مصرء )١5/1‏ . تحفة 
الأحوذيء المباركفوري» (محمد عبدا محسن الكتبيء المدينة المنورة) . 
تصحيح الدعاء, بكر أبو زيد» ط ١(دار‏ العاصمة» الرياض» 5195 ١ه‏ ). 
تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» ط١(دار‏ الفكر» ٠6٠14١ه)‏ . 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعديء (الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض» ١٠155١اه).‏ 
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جامع البيان» الطبري» تحقيق : عبدالله بن عبدالمحسن التركي » ط١‏ (دار 
هجر» . مصرء .)١577‏ وكذلك طبعة (دار الفكر» بيروت» )١ 5١/8‏ . 
الجامع الصحيح., البخاري» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» ط١‏ (المطبعة 
السلفية» القاهرة» ٠6٠15١ه‏ ). 

جامع العلوم والحكم, ابن رحب ». ط١(دار‏ الجيل» بيروت» 511 ١اه).‏ 
اجامع لأحكام القرآن, القرطيء (دار الكتب العلمية» 1411 ١ه).‏ 
الجواب الكافي» ابن القيم» (مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» 1597١اه)‏ . 
دعاء محمد (صلى الله عليه وسلم)؛ محمد أحمد وموسى الخطيب» ط ١(مركز‏ 
الكتاب» القاهرة» 999١م)‏ . 

دعوة غير المسلمين إلى الإسلام» اللحيدان» ط١(مطابع‏ الحميضيء الرياض» 
هيت 

زاد المسير» ابن الجوزي؛ ط١‏ (المكتب الإسلامي) . 

السنئن الكبرىء البيهقي» (دار المعرفة» بيروت) . 

السنن, ابن ماحه» ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي» (المكتبة الإسلامية» استانبول) . 
السننء أبو داودء إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس» ط١‏ (دار اللحديث؛ 
بيروت» /1/8١اه).‏ 

الستنء الترمذي» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر + نشرادار إحياء التراثك 
العربي) . 

السنن, الدارمي» تحقيق حسين سليم أسد » طا(دار المغينء؛ الرياض» 
١:5ه/)).‏ 

السنئنء النسائي» بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام 
السندي» ترقيم أبي غدة» ط؟ (مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلبء» 


0]5:اهم)/)). 
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السيرة النبوية؛ ابن هشام» تحقيق وضبط مصطفى السقا وغيره » نشرددار 
المعرفة » بيروت) . 

شأن الدعاء, الخطابي» تحيق أحمد يوسف الدقاق» ط"(دار الثقافة العربية» 
برت اهم 

شرح السنة البغوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» ط"ل(المكتب الإسلامي» 
بيروت» .)١5٠١‏ 

شرح صحيح البخاريء ابن بطال» ط١(الرشد,‏ الرياض» 577 ١اه)‏ . 
شرح صحيح مسلم, النووي » ط؟ (دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
ابل كت 0 

شرح العقيدة الطحاوية؛ ابن أبي العر» تحقيق الدكتور عبدالله التردكيء 
وشعيب الأرناؤوط» ط؛(دار هجرء أماء 519 اه ) . 

شرح الكرماني على صيح البخاريء الكرماني » ط١(دار‏ إحياء التراث 
العربي» بيروت» ١0٠15١اه).‏ 

الصحاح., الجوهريء تحقيق أحمد عبد الغفور عطار » ط” (دار العلم 
للملايين» بيروت » 05.٠15١اه).‏ 

صحيح الجامع» محمد ناصر الدين الألباي» ط١(‏ المكتب الإسلامي» بيروت» 
1ه). وكذلك ط” ٠2‏ م.:١اه.‏ 

صحيح سنن ابن ماجه. محمد ناصر الدين الألباني» ط ١‏ (لمكتب الإسلامي» 
بيروت» /ا.٠:‏ ١اه).‏ 

صحيح سنن أبي داود, محمد ناصر الدين الألباني» ط١إلمكتب‏ الإسلامي» 
بيروت» 5:٠8‏ ا١اه).‏ 

صحيح سنن الترمذي, محمد ناصر الدين الألباني» ط١(لكتب‏ الإسلامي» 


بيروت» 1:.5١اه).‏ 
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صحيح مسلم, مسلم بن الحجاجء ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» نشر (رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض» ٠6٠15١اه).‏ 
عمدة القاريء العيئ » (دار التراث العربي» بيروت) . 

عون المعبود, العظيم أبادي » (بدون ناشر) . 

فتح الباري؛ ابن حجر ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » تصحيح وتعليق 
مماحة الشيخ عبد العزيز بن باز » نشر(رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد » الرياض) . 

في ظلال القرآن. سيد قطب؛ ط؟١(دار‏ الشروق» القاهرة» 14٠05‏ ١اه)‏ . 
فيض القديرء المناوي» ط ١‏ (المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 5ه١ه).‏ 
القاموس النحيط, الفيروز أبادي» (دار الفكر بيروت» 159/8١ه)‏ . 

لسان العرب » ابن منظورء (دار صادر» بيروت) . 

مجمع الزوائد, الميئمي » (دار الفكرء بيروت» 508 ١اه).‏ 

المدخل إلى علم الدعوة, محمد أبو الفتح البيانوني» ط"7(مؤسسة الرسالة ء 
بيروت» ٠١151١ه).‏ 

المستدرك, الحاكم, (دار المعرفة» بيروت) . 

المسند » الإمام أحمدء طه(المكتب الإسلامي» بيروت» 15٠.5‏ ١ه)‏ . وكذلك 
المسكل يتسليق أعمد شا كن 

المسند, الطيالسي» (دار المعرفة» بيروت). 

مصباح الزجاجة, أحمد بن أبي بكر البوصيري» ط١(دار‏ الجنان» بيروت» 
5م:5اهم/. 

المصنف, ابن أبي شيبة» ط ١8(الدار‏ السلفية» الهند» 599١ه)‏ . 

المعجم الكبير» الطبراني » تحقيق: حمدي عبدالبحيد السلفي . 

معجم قبائل العرب. عمر كحالة؛ ط (مؤسسة الرسالة» بيروت» 
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تقديم وا م لجو ا وبع د لولف 13 1م لم عدو فوع سكم قا ا 
التعريف .مصطلحات البحث 100[ [ |[ اا 
منهج البحث 00 
ني الجدة 000 
المبحث الأول: الدعاء الماش اإفازماى ااتاسانة ا7ااواسحطاواه السام 
فضل الدعاء امح بج اجاح اط جام مامه ا ا سي ا 
آداب الدعاء اا 00 
موانع الإحابة عد ال ا و ال ا ا 1 
دعوات مستجابة وم ور طمرج را خا وج زو بي الجا ووو لمم م 1 
المبحث الثاني :الدعاء لغير المسلمين بالدخول في الإسلام د اا س1 
دعوة البي (صلى الله عليه وسلم) لعمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ا 1 
دعوته (صلى الله عليه وسلم) لأم أبي هريرة ا و ا 0 
دعوته (صلى الله عليه وسلم) لثقيف و ا 
دعوته (صلى الله عليه وسلم) لدوس اممو ابو امع ولاك وال وا لمكو اي معن الوا 110 
الدعاء لأهل الكتاب اتا و اا ام لاساو م 0 
دعوة ني لقومه لطا ا بطل لمتاسافي ل تعض لماوعو ب سن لس ره ااا ا 1 
الدعاء على المشركين ين 
المبحث الثالث: الدعاء للمسلين بالتطهير من الذنب 1000 21252537 
أولاً: الدعاء للنفس مفو ميف انود هط انوخا ةميد فول امورو فطق سودي و1 
ثانياً: الدعاء للأقريين اذ[ 0 
ثالقاً: الدعاء للاخرين وا مد بج واميا وتو مجح مدقا حو تموو ف مح ماو ماو توس ا 


كه 


المبحث الرابع: الدعاء للمسلين بالثبات على الدين 010010011 


المبحث الخامس: الدعاء للمسلمين بما يعين على الطاعة من أمور الدنيا 


الدعاء لأهل المدينة مقاب عا اماج اماه م 
الدعاء لأهل بدر 2110 
الدعاء لعلي (رضي الله عنه) اا 00 
الدعاء لأنس بن مالك (رضي الله عنه) 21211111111 
الدعاء لأبي (رضي الله عنه) 1211111 
الدعاء لأبي أمامة وأصحابه (رضي الله عنهم) 000 


الدعاء وأهميته في الدعوة إلى الله 
في صنو القرآن والستة 
إعداد الدكتور/ سليمان بن قاسم العيد 
الاستاذ المشارك بقسم الثقافة الإسلامية 
كلية التربية -- جامعة الملك سعود 
ملخص البحث 
هذا البحث يتناول أهمية الدعاء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» وبيان أثره في 
استجابة الدعوة » وما يعود على الداعية من الخير بسببه» وهو على أحوال: إما دعاء 
نعرجا نمق :الى رالانجاكن اوها اتعانبية<الطوورستن الد وك أو اغا 
لهم بالثبات على الدين» أو دعاء لهم ما يعينهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. وتبين 
من خلال هذا البحث مدى حرص إمام الدعاة نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) على 
ذلك كله. وكذلك حرص غيره من الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) على هذا الشأنء 
وأن الدعاء من الأمور الحامة في الدعوة إلى الله (سبحانه وتعالى) يجب ألا يغفل عنه 
القاكبيون انامز ققد بكرف سما أن الكنه لسرن :سيف فين للقازري:الفقلة: 
ونا تاد قداذق لحف ا كا تر ار ايعان لعشمو باقواابة ريال كناف 
ولو كانوا من أشد الناس عداوة للمؤمنين كاليهود. أما الدعاء لهم بغير الحداية وما في 
معناها فلا يجوزء كالدعاء لمم بالمغفرة والرحمة ونحو ذلك» فهذه الأدعية خاصة 


بالمؤمنين. وأن الدعاء عليهم يكون حينما يشتد أذاهم» وتقسو شوكتهم. 


طقللخ :101 2[11) عا ص 0122 محا كاز 220 دامتادء1امرم نك 
21> 21101 313 :101ل) 11017 عط 01 أداعنا دآ 


لع1-1قم .0 تمقدطاع1نك .102 :6 لعتومعمط 
نان عتدتها؟] 01 األاعمتامدمع0آ ,1مووع01] غ121 5500م 
]1176151 521101 05لكا - 10د تال8 01 عوه0011 
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101 1ل0ن) عط 12 10غدء11م متاك 01 ععطة1همطط!ا عطا دعووع2002 لاعتوعوع1 ولط 1" 
طاعتط؟ األأعمعط] أصد ناودع عطا لطن ,الهن) عطا عطتاع"7اكمة 12 أععلآء 15 رطملااى 
ما ع5 اطع تلط غ1 .كدطاه1 ع1ما[تتحط 01 15 مملندع1[ممداك .02112 عط مه كاعع الع 
01 135001 12 ع6 ألأعالط غ1 001 .22ة1؟]1 12 تتعامء مغ كمتتائد 1 -ممم 01 1متكد] 
01 ,12115101 1111 01 110 ع6 م1 ,ركطاك تتاعطا 0 0ع1111نام عا مغ كل 1اك مك83 
عطا ماع12 اعتوعوع1 حلط]' .طدااخ 01 ععمعتلء00 تأعطا ما لع11مممتاد عط 16 
01 512551255 320 ععوعءم - 02320تلمتقطت8ا أعطام0م تناه 69 مععلة) عتوه 01 
:235 عط قلوء7ا12 2150 غ1[ .5112011626102 01 10105 211 12 - مقطلط زاممنا طد1ااخ 
5 12 - 1112 01م طملاخ 01 د5ى2اددع51 0ه ععدوعم - كاأعطام0]م تتعطاه 01 
غ1 .طقااكث 101 165الدء 12 102611 0113216م120 2ه 15 50011626102 .أععموع]1 
101 0211 عط م1 12701170 عت 50 كمهكاعم (6 لع21001ء017 ع6 ]20 أؤتالر 
كلء11210 0غ 320 5025لاعم 2)1255ع1ع1 عقوء 10 رمدوع1 ع6 101نامء غ1[ .طوااى 

.دتتوعط لععاء10ط 


متاملتاعم م1 ع1ط1ود1متاعم 15 غ16 أقطا ك5علوء1201 طعتوعوع1 عطا ,وكام 
ع111 علاء17 لإعطا 11 طعلاء ر,5أواعطا019م عطا 01 12501 16 2م0لغدء11ممناد 
خطع 1 عط ما اعاعع:01 عط :2235 تإغطا أقطا 50 5مع0اع1اءع6 عطا 0غ دعلماعمء 
01 ,10151161655 ,101287 35 51101 ,211120565 ع0 101 5110011626102 .ع015ام0 
.5 0 02197 97آ1مم23 2116261025منا5 عدع11' .ع015511طاعم أمم 15 عكل1ا عطا 
متتقط عغطا صطعط6 ع0صمط عط 0015 22297 كأذو1اعطئ(01م عطا أوممتدع2 51120112626102 

.ت م5821 عططامعع و5ع120ط تتتعغطا 20ة دعمدع1ع12 مطعطا :53 2211560 


